فكاهات الأسمار 
ومذهبات الأخبار والأشعار 


لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل الفزاري 


تحقيق وتقديم وتعليق 
الدكتور عبدالله حمادي 


أستاذ بجامعة قسنطينة - الجزائر 


الحويت 
4 20 


أشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث 
بمؤسسة جائزة عبد العزيزسعود البابطين الإبداع الشعحري 
ماجد الحكواتي 


الصف والإخراج والتنفيذ 
محمدالعلي 


قسم الكمبيوتر في الأمانة العامة للمؤسسة 


ردمك:72-16-4- 99906 : 151311 


رقم الإيداع : 00299 / 2004 نت طصسسكة تررمغتومصء2 


حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة 


هاتف : 2430514 فاكس: 2455039 (00965) 


< 01126.018 2136312206112 ]21 تالكا > المم-ظ 


الحويت 2004 


.0غ 


كما غدا العصر الأندلسي لأجيال من العرب ذكرى مورقة تحمل في ثناياها روعة 
الإنجاز ومرارة السقوطء وتثير في النفس في أن معًا الفخر في أسمى مراتبه والحزن 
في ألذع صوره. فإن النتاج الثقافي وهو الذي يمثل روح الجماعة ومغامرتها في فضاء 
العقل والخيال أصبح أيضا في عداد الذكرى المؤلمة. فهذا العصر الذي امتدّ مسافة 
ثمانية من القرون والذي أثمر هرما من المؤلفات التي غطت محاور الإبداع المختلفة, 
شاركت فيها كتائب من صناع المعرفة الذين جعلوا من الكشف الثقافي هاجسهم 
الدائم هذا الفيض من أسفار الثقافة التي خلّفها لنا الأسلاف والتي هي قبل كل شيء 
ملك للإنسانية جمعاء ومظهر شامخ للعبقرية العربية» وهي تسع الكون في إطارها 
الخاصء؛ هبت عليها رياح التعصب والظلام لتحيلها إلى رمادء وكما كان ذلك التراث 
الحضاري الهائل ثمرة للانفتاح والتفاعل والتفتح للحياة والحوار مع الذات ومع الآخر 
عدّه دعاة الانغلاق والإقصاء من داخل التجربة ومن خارجها عدوًا لهم هكذا أقيمت 
الحرائق لهذا التراث العظيم, لكي يحجب إلى الآبد عن ذاكرة الإنسانية» ولكي تحرم 
من جناه الشهي قوافل القراء على مر العصور. 


وإذ نشعر باعتزاز ونحن نستعرض أسماء الآلاف من مبدعي الأندلس وعناوين 
عشرات الآلاف من الكتب التى خطوها بأيديهم لتكون شهادتهم على الحياة ووصيتهم 
إليناء نشعر بأسى حاد إن لا نجد من هذا النيع المتدفق سوى بعض القطرات التي لا 


تروي ظمأنا بل تزيدنا عطشنًا إلى المزيد من هذا الري العذب. 


هكذا كن للمكقية الأدلسسية العاموة يمكات الآلاف.من' الكضي أن اتخحصيف بها يد 
التي توارثتها دون أن تدري أهميتها. 

لذا فإن العثور على أي مخطوط أندلسي جديد هو في الحقيقة استعادة لجزء من 
العربية فرحة عارمة بعودة أحد أينائها الغائيين إليها. 

ويصبح الكشف عن أي من هذه الكنوز الضائعة ثروة تضاف إلى رصيد الآمة 
الثقافى: من هنا نثمن عاليًا اكتشاف الدكتور عبدالله حمادي فى مكتية الأسرة لأحد 
المخطوطات الأندلسية؛ واهتمامه بهذا الآثر وتحمله كل متاعب إعادة قراءة هذا المخطوط 
القديم وفق معطيات العحصرء ويما يقتضى ذلك من المقارنة والضبط والتصويب وتزويده 

وإذ نشكر للدكتور حمادى هذا الاكتشاف وما صرفه من وقت فى إعادة الحياة 
لهذا المخطوط؛ يسعد المؤسسة أن تهدي هذا الأثر للقارئ العربي ليستعيد جزءًا من 
ذاكرته ولتكون محاولة الأسلاف لإضاءة عصرهم بقناديل المعرفة؛ دافعًا لنا لنجعل 
عصرنا حافلاً بكل ما أنجزه الأسلاف وما لم يتمكنوا من إنجازه. 

ويالله المستعان». 

عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت في رجب 425اه 


الموافق أغسطس 2004م 


عع ايد 


حياته وأعماله الأدبية 


لقنس العاذكوة لني لمعمو" العا الخوساط على وميه لولحم بن هيل 
الفزاري الغرناطي الأندلسي على انعدام المعلومات المتعلقة بحياته. وحياة أسرته, والأصول 
الغو تكد ينها ويا بالرمرمة فعا رةه للتيا و الديى إبى الختيب تاهب الوبتعات 
الكبرى في أعلام غرناطة, من مثل الإحاطة والكتيبة: وريحانة الكتاب... إلخ. والتي تعرض 
فيها بالترضية والتغريف لكلاذياءمملكة عرفاطة حدس الواقيوة عليه العكنا حجدة 
يتجاهل كليئة حضور شخصية بقامة علي بن عبدالرحمن بن هذيل؛ ولا يذكر من هذه 
اللعائلة إلا معض اشنا يائن فى طليعفها اسم اسكاذه يمر ين ا هد .ين عفيل التميني 
الك أب زوكريانا) الذي رهن خميرى غنا كرح بولا لاف له اراي 


-١‏ عائلة ابن هذيل الفزاري في المصادر الأند لسية: 
- في الإحاطة في أخبار غرناطة: 


ونحن نقلب ثنايا الإحاطة توقفنا شخصية تحمل اسم علي بن يحيى الفزاري!", 
فهذه المرة نجده يحمل نفس اللقب العائلي لعلي ابن هذيل الفزاري. صاحبنا. حيث يقول 
اين الخطيب عن علي بن يحيى الفزاري هذا: «إنه من أهل مالقة. بريري النسبء فزاريه» 
يكنى أيا الحسنء ويعرف بابن البربري...» ويظهر أن هذه الشخصية التي أثنى عليها ابن 
الخطيبء تجعلنا نلتمس نبرة انعدام العداوة بينه وبين هذه العائلة من آل الفزاري فهو 
يشيد بيحيى هذاء والذي يبدو أنه كان معاصر له. لأنه وجه له خطابًا شعريًا مدح فيه ابن 
الخطيب: حيث يقول هذا الأخير: ومما خاطبني به قوله: 

لبابك أمَ الآعهلون ويَمقّموا 
وفي ساحّتيء رحماك. حطوا وخيّموا 


...فيا واحد الأزمان علماً ومنصياً 
ويامنيهالدنيا تروق وتيسم 
وكانت وفاة هذا الأديب الفزاري بمالقة في عام الطاعون سنة ١5/اه/‏ . 


أما الجزء الثالث من إحاطة ابن الخطيب فإننا نجده يذكر ثلاث شخصيات تحمل 
كنية الفزاري لكنهم يعودون إلى عصر الطوائف أيام الدولة الزيرية بغرناطة» وهو ما يؤكد 
صلة الرحم البريرية التي تجمع بينهم وبين العائلة المالكة آل باديس الصنهاجيين. فأولى 
هذه الشخصيات هي عبدالملك بن علي بن هذيل الفزاري وعبدالله أحمد أخوه؛ يقول عنهما 
ابن الخطيب نقلاً عن ابن مسعدة: «أبى محمد وأبى مروان توليا خطة الوزارة في الدولة 
الحبوسية» ثم توليا القيادة بثغور الأندلس» وقهرا ما جاورهما من العدوء وغلياهء وسقياه 
كأس المنايا وجرعاهء ولم يزالا قائمين على ذلك ظاهرين علمين إلى أن استشهدا رحمهما 
الله»!'! فيظهر أن الشخصيتين هما من القيادات العسكرية البارزة في هرم الدولة الزيرية 
أيام مؤفسسها الأولء حبوس بن ماكسن أمير غرناطة: وأول أمرائها من البربر أيام 
الطوائفء والذي حكم كما نعرف ما بين سنوات ١١4ه‏ و478ه. ومن هنا تبدأ تتضح 
بعض معالم أصول أسرة ابن هذيل فهو من قبيلة «فزارة» وفي ذات الوقت «بربري»». ولهذا 
كانت للقائدين عبدالملك وعبدالله مثل هذه الحظوة لدى أمير غرناطة الزيري الصنهاجي 
حبوس بن ماكسنء لكن الإشكال الذي يطرح أمام الباحث هو كيف تمت هذه المزاوجة في 
ترجمة ابن الخطيب بين لقبين أحدهما بربري (هذيل) والثاني عربي الآرومة(فزاري)... 
الأمر الذي أجبرنا على تصفح جمهرة أنساب العرب لابن حزم؛. حيث وجدناه يتحدث فيها 
عن أصل بيوتات البربر في الأندلس فيذكر على سبيل المثال!") أمراء الثغر بنو هذيل ليقول 
إنهم ليسوا من بني رين لكن من مديونة بشنت برية») فابن حزم هنا يصنف عائلة بني هذيل 
ضمن عائلات البرابرة المرموقة بالآندلسء وريما كلامه هنا يتفق إلى حد ما مع ما أورده ابن 


الخطيب في إحاطته أثناء حديثه عن تمتع الأخوين عبدالملك وعبدالله بالحظوة في دولة بني 


تزه للعوها لمتسشلم يجان الصيوية لهو إقبافه لعب اللفزازي لوذه العائلة هلما اننا 
نعرف من خلال جمهرة أنساب العرب دائمًا أن بني فزارة هم من بني ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد من قيس عيلان بن مضرا') فلا ندري هل كان لهذه العائلة فرعان 
بوابطنا السدافوة: و الحد فق تاتخرة :ا لقبوم القت نه الكنوينة عن كر الكدقا من 


أما ثالث هذه الشخصيات الفزارية فهو عبدالقهار بن مفرج بن عبدالقهار بن هذيل 
الفزاري ودائماً نقلاآً عن ابن مسعدة: يقول ابن الخطيب: « كان بارع الأدب شاعراء نحويًا 
لغوياً. كاتباً متوقد الذهن عنده معرفة بالطب ثم اعتزل الناس وانقبضء؛ وقصد سكنى 
البشارات لينفرد بها ويخفي نفسه فرارًا من الخدمة؛ فتهيا له المراد...!") فنحن كما نرى 
أمام شخصية إشكالية: أديب بارع له معرفة بالطب لكنه ينقبض؛ أي يبتعد عن الساحة 
الثقافية والسياسية ويعتزل عاصمة الإمارة غرناطة ليحط رحاله بجبال البشارات الوعرة 
المسالك وموطن الثائرين والمنتزين» وهي كما نعلم المنطقة الجبلية الواقعة في جنوبي سفوح 
جبال سييرا نيفاد| (21607203 516552) أى جبال الثلج. جنوبي غربي غرناطة وعلى مقرية من 
البحر المتوسط وتعرف بالإسبانية اليوم (10[825م41 1.35) ومنها انطلقت ثورة الموريسكيين 
بعد سقوط غرناطة عام ١497‏ كما نعرف. 

هذا الأديب الفزاري الذي لا شك أنه من جدود علي ابن هذيل أديبنا صاحب فكاهات 
الأسمارء أخفى نفسه فرارًا من الخدمة فتهياً له المراد... فاختفاؤه من خدمة السلطان لا 
شك أن من ورائها سببًاء وتهيأ له المراد في المناطق النائية الوعرة, تدل على أنه وجد 
الحماية والحصانة فيهاء وريما وسط المتذمرين من الدولة الزيرية البريرية آنذاك والتي 
اشتهرت يمظالمها الكثيرة. 

هذا كل ما استطعنا العثور عليه في مصادر إمارة غرناطة الرسمية حول ما يمكن 
أن يربط علي ابن هذيل الفزاري هذا بأصول قريبة منهء وهي الآصول التي لم يتمكن 


الباحثون من ريط الصلة بينها ويينه» ابتداء من الباحث الفرنسي القنصل لويس مرسييه 
منذ سنة 1977 » مرورًا بالمستشرقة الإسبانية ماريا خيسوس فيغيرا وترجمتها لكتاب ابن 
هذيل «حلية الفرسان» سنة 1177 » ووصولاً إلى المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث 
خيريلا (2ا0116 مننا1 ممواعسة"1) الذي قدم أطروحته في جامعة مدريد المركزية عام ١151١‏ 
الموسومة:ب «عالم إنساني من غرناطة النصرية علي ابن هذيل مع دراسة خاصة لكتابه 
عين الأدب والسياسة» ترجمة وتقديم. كل هؤلاء الباحثين رغم جهودهم المضنية لم يتمكنوا 
من إيجاد خيط يربط أصول أسرة ابن هذيل هذا والذي لا يزال البحث مفتوحاً على 
مصراعيه حول الأصول الحقيقية لهذه الأسرة الغرناطية الشهيرة. 

ب - كنية ابن هذيل الفزاري في نفح الطيب للمقري: 

لقد أورد المقري في نفح الطيب على سبيل المثال ذكر اسم ابن هذيل في الجزء 
الثاني" وابن هذيل هذا كان من سكان بلنسية» وكان أحد أساتذة الإمام الشاطبي أبي 
القاسم من رجالات القرن السادس الهجري وقرا عليه المعافري وهذا الأخير كما نعرف 


(قاعكز0 ختتحكا مءستعصورط) نقلاً عن لويس مرسييه فى أطروحته سالفة الذكر (ص ١‏ ) . 


ولعل المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا قد انجرٌ وراء مقولات القنصل 
الفرنسي لويس مرسييه (:116:16 وذناه.آ) أثناء نشره لكتاب ابن هذيل: «حلية الفرسان 
وشعار الشجعان» حيث يقول: «أما ابن هذيل فلم أقف على ترجمة له في كتب التراجم 
والمعاجم بعد البحث الطويل لأنه لم يصل إلى الشهرة قبل صدورها... غير أن كنيته ابن 
هذيل ذكرت مرارًا عديدة في تراجم علماء الأندلس القدامى قرنًا بعد قرن فتصفحت ذلك؛ 
وشاركني بالبحث الشريف السيد محمد بن محمد الحجي الثعالبي نائب الوزير الصدر 


للمعارف لدى الحضرة الشريفية صاحب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي أجزل 


الله ثوابه. فلم نجد من يحتمل أن يكون جدًا من أجداد مؤلف التحفة والحلية: إلا شيخاً 
زاهدًا اسمه أبى الحسن بن هذيل ذكره صاحب التكملة للصلة بأنه لم يزل بقيد الحياة في 
أواخر القرن السادس الهجريء وهو بلنسي الأصل كان صاحب الصلاة والخطبة بمسجد 
لورقا وأجاز لعدة من مشاهير علماء ذلك القرن: منهم القاضي عياضء كما قرأ عليه 
القراءات السبع جملة من الزهاد وأحدثهم... الغافقي. (550ه/ 57١1١م).‏ نعم وقفنا أيضاً 
على اسم ذلك الشيخ في رحلة للفقيه أبي البقاء خالد بن عيسى بن أحمد البلوي, 
الموسومة : ب «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» حيث ذكر الشيخ أبا الحسن علي بن 
محمد بن علي بن هذيل البلنسي من جملة من كان أسند عليهم الشيخ أبى عبدالله بن برال 
التونسي في القرن السابع. فيحتمل أن حفدة الشيخ ابن هذيل هذا كانوا من جملة 
المسلمين الذين أخرجهم ملك الإسبان دون خايمة من بلنسية 0٠10ه777١/رم‏ والتجوّوا 
غالباً إلى إيالة غرناطة حتى ازداد منهم مؤلف التحفة:؛ وهو أبى الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن هذيل بن محمد بن هذيل الآندلسي الغرناطيء. ينتسب إلى قبيلة الفزارة . 
كما يؤخذ من تأليف آخر أيضًا اسمه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» ومن 
تأليف آخر له في البيطرة اسمه «كتاب الفوائد [ويسمى بكتاب الأبواب] المسطرة في علم 
البيطرة» أشار إليه من غير ذكر عنوانه الحقيقي ابن جزي وعثر عليه المستشرق كولان في 
مكتبة الآثار التاريخية بمدريد» (ص:ب)فهذا النص الذي أورده لويس مرسييه عام ؟17١‏ 
نجد المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا يكرره بحذافيره في أطروحته. (رص١)‏ 
المقدمة لجامعة مدريد المركزية عام ١95١‏ . 


كثاني كو تقر اذ لاتحصيحة ختى أو شرل نيوو اشاقن ليت رذن 


رقم ة14) وغيوهنا من الصبادن. 


كما يذكر المقري أن أبا الحسن بن هذيل من غرناطة لكنه يقول إنه عاش في القرن 
السادس الهجري» اكور لاسرم كل ذلك يورد المقري اسم علي بن عبد الرحمن بن 
هذيل الفزاري صاحب هذا المخطوط قائلاً: وكتب ابن هذيل الفزاري للغني بالله سلطان 
لسان الدين اين الخطيب: 
ليس ينا مولاقي لي من جاتر 
إذاغهدا قسلتني هن السيلسوي كذاذا 
فيهيئُمناكاعتنهءً صحّ هذ "ا 
وهي الإشارة الوحيدة التي أومآت فيها المصادر - في ما أعتقد ولم يشر إليها 
الباحثون الذين سبقوني- لعلي ابن هذيل صاحب الحظوة السلطانية والمؤلفات العديدة 
التي أهدى معظمها لسلاطين بني الأحمر بغرناطة: الأمر الذي يجعلنا في حيرة من أمرنا 
أمام السكوت المطبق من طرف المصادر الأندلسية عن الإدلاء ولو بالنزر القليل عن بعض 
تفاصيل حياة هذا الآديب الكبير؟. 


ج- كنية ابن هذيل الفزاري في المستدرك من الإحاطة لابن الخطيب: 


أما المصادر الأخرى التي توسلنا بها فهي: «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب 
ويتعلق الأمر هذه المرّة بالنصوص الجديدة المستدركة , والتي لم تنشر في تحقيق الإحاطة 
بأجزائها الأربعة» وقد قام بتحقيق هذا المستدرك الأستاذ المغربي عبدالسلام شاقور ونشر 
في كلية الآداب بتطوان المغرب: عام/198 . هذا المستدرك الذي كنا نرجى أن نجد فيه ذكرً 
لابن هذيل من طرف ابن الخطيب وذلك لسبب المعاصرة التي جمعت بينهما والمشاركة - 
ريما- في الخدمة السلطانية؛ فإننا للأسف الشديد لم نعثر في هذا المستدرك سوى على 
شخصية عبدالملك بن علي بن هذيل الفزاري وعبدالله أخيه وهو ذكر مكرر كما سبقت الإشارة 


إليه فى الإحاطة!''), وقد ورد ذكر الشخصيتين فى المستدرك من الإحاط!!") . 


اا وا - 


أمّا الجديد في هذا المستدركء حسب رأيناء فهو ذكر شخصية عبدالملك بن سالم 
الفزاري من أهل ألبيرة وأصله من قرية لوشة!'') وهذه القرية كما نعلم ينتمي إليها لسان 
الدين ابن الخطيب وهي تقع على مقرية من غرناطة: ويظهر أن شخصية عبدالملك بن سالم 
الفزاري الذي قطن ألبيرة» وهي غرناطة القديمة؛ يؤكد تواصل وجود هذه العائلة بغرناطة 
منذ غصسن الطؤائق :وهو ما يمكن أن فكرج منه نخلاضة مفادها أن هذة الغائلة 'القزارية 
هى بربرية الأصل وكانت لها مكانة وجاه أيام الدولة الزيرية البريرية» وريما أصل منبتهم 
هو قرية لوشة التي تجمع بينهم وبين أسرة ابن الخطيب التي -ريما- يكون لبعض 
الحزازات العائلية في تكهننا ما جعل ابن الخطيب يغض طرفه عن ذكرهم بالتفصيل وعن 
التعريج بالذكر المطول لأحد أحفاد هذه الأسرة ألا وهو علي بن عبد الرحمن بن هذيل 
صاحب مخطوطنا هذا «فكاهات الأسمار ومذهيات الأخبار والأشعار»». وإلا فليس من 
المعقول أن يتجاهل ابن الخطيب كلّية أحد خدّام الدار السلطانية التي جاءت معظم مؤلفاته 
كإهداء إلى سلاطينها. 


أما الملاحظة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها في هذا الصدد فهي تتعلق بابن 
الخطيب الذي درجت مؤلفاته التي اعتنى فيها بترجمة الشخصيات: سواء في الإحاطة أو 
الكتيبة الكامنة أى غيرهما على ذكر كل من له علاقة بمملكة غرناطة وحتى الوافدين عليهاء من 
دون إقصاء أو تجاهلء بل وصلت الدرجة به وهذا أمر ملفت للانتياه. أن يتجاسر على إعادة 
النظر. حتىء في بعض ترجمات الشخصيات التي كانت تريطه معهم علاقة وصداقة بحيث 
شد إنجها ون التقاممم قوق فسوي ! لكنفيضين جمكر بطو 0 ةل كلؤقا لق توه ل يران 
حرجا من إعادة النظر في مقولاته ولو أدَى به الأمر إلى مناقضة كل ما ورد من ثناء عليها 
أيام صفاء المودة. وأذكر هنا على سبيل المثال مقولاته في القاضي أبي الحسن النباهي 
صاحب «كتاب المرقبة العليا» والذي ترجم له في الإحاطة قائلاً عنه: «هذا الفاضل قريع بيت 


مجادة وجلالة: وبقية تعين وأصالة؛ عف النشأة. طاهر الثوبء مؤثر للوقار والحشمة: بريء 


من النوك والغفلة... حافظ مقيد طُلّعَة إخباريء قائم على تاريخ بلده... استفدت منه في هذا 
الغرض وغيره كثيرًا... حسن الخطه ناظم ناثر» نثره يشف على نظمه... استظهر محفوظات 
منها النوادر للقالي؛ وناهيك به محفوظًا مهجورًا... نشاً ببلده حر الطعمة. فاضل الأبوة» وقراً 
بهاء ثم ولي القضاء بملمّاس ثم ببلش وعلمها. فسيح الخطة؛ مطلق الجراية» بعيد المدى في 
باب النزاهة, ماضيًا غير هيوب...2(١')‏ لكن لما ساءت العلاقة بينهما صب عليه ابن الخطيب 
جاح دراي عليه رالكيية الكابنةة حراط بيش التقود سبك نايس غرنا وفري] 
من نوعه هو «الجعسوس». وحاشدًا كل قدراته البلاغية والبيانية للحطً من مكانته. موظقًا 
الأساليب العربية المقذعة في الهجاء والتشهير والتعريض كما عرفت في النقائض وتهكمات 
الجاحظء إذ نعته بعديم الأصل الشريف وابن مُولّد الحمير ومولدة الأولاد.ثم لما ترعرع -أي 
النباهي- وشب عن الطوق كما يشب عود السدر تحت القدر امتهن حرفة الحروز وتخريج 
الكنوز بذبح العنوزء ثم يذكر في رسالة أن النباهي كان يقول لغيره لماذا تنكرون علي كلمة 
الجعسوس؟ أو ليست من كلام العرب » بل من آلفاظ القرآن؟! فقيل له من كلام العرب ريما 
هذاء لكن من ألفاظ القرآن...! فيرد عليهم ألم تقرووا قوله تعالى: «لا تجعسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً» فقيل له بلى بل قال: ولا تجسسوا... ويخلص ابن الخطيب من هذا التعريض 
الجارح ليذكّر بأنه آلف فيه رسالة تحمل عنوان: «تنبيه الساهي على طرف النباهي»!*') وهي 
رسالة في عداد المفقود حاليًا. 


ومن الذين غضب عليهم ابن الخطيب كذلكء وغيّر رأيه فيهم دون حرجء الشيخ 
الكاتب محمد بن أحمد بن قطية الدوسي حيث نعته بأبشع النعوت كالزنى والتشدق 
بتعاطيه الزنى مع نساء الإخوان''').. كما صب جام غضبه على أستاذه وشيخه أبي 
البركات البلفيقي الذي كثيرًا ما أغدق عليه الثناء في الإحاطة أو الكتيبة قائلاً : «وله في 


الآداب عليا الدرجات, والأفواح المتأرجات؛ والبدائع التى سارت مسيرة الشمس في 


الأقطار وتغنَّى بها راكب الفلك وحادي القطار» , ثم يضيف ما هو أكثر في ختام 
ترجمته له في الكتيبة قائلاً: «ولى لم يكن في هذه الطبقة الجليلة إلا هذا الرجل لكان 
كافيًا رحمة الله تعالى»!"') لكن بمجرد أن قبل شيخه هذا الخدمة مع السلطان محمد 
السادس المعروف بالبرمخو (الأشقر) والذي سطا على ملك إسماعيل الثاني ليبعد 
محمد الخامس الملقب بالغني بالله سلطان ابن الخطيب ويبسط نفوذه على غرناطة ما 
بين (1117-170م) مجليًا محمد الخامس وبطانته, التي من بينها ابن الخطيبء إلى 
المغرب عند المرينيين» نجد ابن الخطيب في كتابه: «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 
يوفي هذا السلطان حقه من الشتم والتحقير من مقامه إلى درجة جعل منه إمام 
السوقية. وللا تعرّض للذين قبلوا الخدمة معه نجده يقول في حقهم: «استوزر الوزير 
المشؤوم ممدد في الغيء الوغدء الجهولء المرتاش من السرقة؛ الحقود على عباد الله, 
لغير علّة عن سوء العاقبة: المخالف في الأدب سنن الشريعة: البعيد عن الخير بالعادة 
والطبيعة؛ دودة القزء وبغل طاحونة الغدرء وزق القطران محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح 
الفهري» ثم يضيف قائلاً واستكتب: «صاحبنا الفقيه الأهوج؛ قصب الريح؛ وشجرة 
الخور. وصوت الصدىء أبى محمد عبدالحق بن عطية» أما قضاته فيقول ابن الخطيب 
في حقّ أحدهم: «شيخنا أبو البركات» قيس ليلى القضاة؛ المخدوع بزخرف الدنيا على 


الكبيرة والعناء . لطف الله به وألهمه رشده!"") . 


أما عم السلطان محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر الرئيس المتوثب 
على الملك محيي كرسي الإمارة وعاقد صفقة الخسران المبين» كان شيطانًا ذميم الخلق, 
حرفوشًا على عرف المشارقة؛ متراميًا للخسائسء مالفًا للدعرة والأجلاف والسوار وأولي 
الريب: خبيئًا كثير النكرء منغمسًا في العهن كلفًا بالأحداث, متقليًا عليهم في الطرق, 
خليع الرسنء ساقط الحشمة: كثير التبذل. قواد عصبة كلاب...» إلى آخر ذلك من الشتم 


كت 


العانيةا والمكريهرة القحيه القاضقه ول كدق فو سنو تفن ابن تابحق افاجياة 
السيين انح دك قدا لق ااتسمر الزن الذي كمكوهي الكو بالشبانة الباشقة كله نز 
١‏ لخيث: والغدر ٍ جميله...إلخ/3"). 


ونخلص بعد كل هذا الاستطراد إلى القول إنه لو افترضنا أن علي ابن هذيل 
صاحبنا ممن حظي -ريما- بخدمة هذا السلطان المغضوب عليه من طرف ابن الخطيب 
لكان يمكن اعتبار تجاهله من ابن الخطيب أمر مسوغ.: لكن المصادر لم تذكر لنا أن ابن 
هذيل كان ممن شارك في خدمة سلاطين بني الأحمر. وإذا عدنا إلى موقف ابن الخطيب 
ومن ترجم لهم وأثنى عليهم ثم نقض مقولاته يجعلنا نخمّن في تجاهل ابن الخطيب لذكر 
ابن هذيل فيه أكثر من سببء وإلا فكيف يتجاهل أمر كاتب يعاصره ويعايشه وتصل منزلته 
إلى تقديم مؤلفاته إلى السلاطين الذين خدمهم ابن الخطيب كوزيرء ثم يحجم هذا الأخير 
غن ذكرهءوكأنه غير موجود؟ لا شك أن في الأمر مدعاة للحيرة والتندر...! 
أما ثاني هذه الملاحظات فهو ما يمكن أن نسجله على الطرف الآخرء أي ابن هذيل 
ذاته. هذا الكاتب الذي لم يترك مشرقيًا أو مغربيًا أى أندلسيًا في عالم الأدب والفكاهة إلا 
وذكر طّرفة من لطائفه أو مذُهبة من أقواله نجده - بدوره - يحجم إحجامًا قطعيا عن ذكر 
ابن الخطيب في مؤلفاته السابقة» وفي مؤلفه المكتشف من طرفنا هذاء كما يحجم كذلك عن 
ذكر الشاعر ابن زمرك المعاصر له والذي كان من أبرز وجوه الدولة النصرية في ديوان 
الإنشاء. ويكتفي في المقابل بذكر أساتذتهما من أمثال ابن الجيّابء وأبي البركات البلفيقي 
وصديقهما الشاعر ابن خاتمة الأنصاري والشريف الغرناطي ...!؟ إنها حزازات في رأينا 
عميقة تفصل بين الطرفين المتعاصرين والتي جعلت كلاً منهما على سبيل المثال؛ وكأنه 
يتقنّع بمقولة «المعاصرة حجاب». فقد ذكر ابن الخطيب على سبيل المثال في ترجمته عددًا 
كبيرًا من معاصريه. بل حتى من هم دونه منزلة» وكذا فعل ابن هذيل في كتابه هذا 
«فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» فلماذا يا ترى نجد ابن الخطيب يعرّجء ولو 


باختصارء على ذكر من لهم صلة لزيقة بنسب ابن هذيل أيام الدولة الزيرية» وحتى أيام 


مملكة غرناطة, كما فعل مع علي بن هذيل الفزاري!''! ولا يتعرضء ولو بالتلميح؛» إلى 
علي ابن هذيل صاحبناء الأمر الذي جعل المقري التلمساني الذي استمد جل بضاعته 
الأدبية من مؤلفات ابن الخطيب لا يجد ما يساعده على ذكر نسب ومكانة علي بن هذيل 
حين تعرض له بالذكر في النفح('') حيث نجده يقدمه بكلام مقتضب جدًا » مع ذكر بيتين 
من الشعر وجههما ابن هذيل - كما يقول - لسلطان ابن الخطيب الغني بالله الذي حكم 
مملكة غرناطة في مرحلتين الأولى ما بين (1504١-559١1١م)‏ ثم خُلع وباشر الثانية إلى غاية 
وفاته ما بين (1591-1775م), حيث يبدو من محتوى البيتين إحساس بنبرة الضراعة 
أطلقها ابن هذيلء ومما لا شك فيه أن المقري يكون قد اطلع على بيتي ابن هذيل من كتاب: 
«فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» اللذين ورد ذكرهما في مخطوط بومنجل 
حمادي والذي سنرمز له (ب.ح)». ص87, ولا وجود لذكرهما في موضع آخرء حيث يقول: 
وكتبت أنا - أي علي ابن هذيل - لمولانا أمير المسلمين الغني بالله محمد بن يوسف بن 
نصر قدس الله روحه ويرد ضريحة: 
ليس يامولاي لي من حابر 
إزغدا قلبي من البلوى جُذاذا 
فيهيُئُمناكَاعتنعً: صحّ هذا 

فمن خلال تدبرنا في المحتوى الذي قدم به ابن هذيل للبيتين نستشف منه أن هذين 
البيتين رفعهما ابن هذيل إلى الغني بالله الذي حكم على مرحلتين كما ذكرنا سابقًاء إلى 
غاية ١179١م,‏ ولا ندري بالضبط في أيهما قدم ابن هذيل البيتين للسلطان محمد الغني 
بالله؟ لكن الجديد الذي نستشفه هو أن هذين البيتين دُوَنَا في مؤلف ابن هذيل الجديد 
فكاهات الأسمار بُعيد وفاة السلطان محمد الغني بالله لأنه ترحم على روحه 
بعبارات:«قدس الله روحه وبرد ضريحه» مما يدل أن تآليف هذا الكتاب كان بعد تاريخ 


وفاة محمد الغني بالله عام ١19١م,‏ أو أن التمام من إنجازه كان بُعيد هذا التاريخ وإلا 


0 


فليس من المعقول أن يكون قد ألفه أيام محمد الغني بالله ويحمل عبارات كالتي ذكرناء 
والتي فيها الترحم على السلطان محمد الخامس, اللهم إلا إذا كان مشروع الكتاب قيد 
الصياغة منذ أيام محمد الغني بالله؛ ولما أدرك الموت هذا الأخير تغمّد ابن هذيل على 
روحه بعبارات الرحمة والمغفرة. 

والملاحظة الأخرى »والأهم ريما ,لتحديد تاريخ صياغة هذا الكتاب أو تأليفه هو أن 
المهدى له. لم يُعمّر طويلاً في الحكم؛ فيوسف الثاني ملك غرناطة الملقب بالمستغني بالله حكم 
ما بين ١1197-179م‏ أي سنة ونيفء فهل يمكن اعتبار أن ابن هذيل» وما في ذلك شكء قد 
بلغ النضج وصار لا يبالي بمقولة الجاحظ الناصحة بالتريث يُقدم على تأليف كتاب من هذا 
الحجم في مدّة لا تتجاوز السنة ليتقرب به إلى السلطان الجديد...؟ من الجائز أن يكون ذلك 
وربما هي فرصة جعلت ابن هذيل ينعم بها بعد اختفاء هرم كبير في السلطة كابن الخطيبء 
الذي ثبت ما يشبه سوء العلاقة بين الرجلين: وبالتالي كان حاجرًا منيعًا في وجه ابن هذيل؛ 
وأمثاله من المغضوب عليهم من طرفهء وهى ما توضحه -إلى حد ما- تضرعات ابن هذيل في 
البيتين والتي ظهر فيهما وكأني به يستعطف سلطان ابن الخطيب محمد الخامس قائلاً له 
فيما معناه: إلى متى لا تجبر من حالي وقد صار قلبي من البلوى جذادًا... في بلوى يا ترى؟ 
ألا يمكن أن تكون محاولة ابن الخطيب دون وصول ابن هذيل إلى مبتغاه؟ أو ربما ابن زمرك 
صاحب ديوان الإنشاء فيما بعد. وخليفة ابن الخطيب في المكانة» والذي هو بدوره مُقصى من 
مؤلف ابن هذيل الجديد؟ أسئلة كثيرة ستظل عالقة في غياب اكتشاف نصوص جديدة يمكن 
أن توضح المعمى من حياة ابن هذيل... 


د- كنية ابن هذيل الفزاري في كتاب الذيل والتكملة للمراكشي: 


لقد ورد في الذيل والتكملةا"") ترجمة ذكر فيها: «علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن الضحاك الفزاري» غرناطي» أبو الحسن المقرئ أكثر قراءة وسماعًا على 


أبي إسحاق بن عبدالعزيز بن أبي تمام؛ وأبي بكر بن بشر وابن الخلوف وابن طاهرء وابن 


ا »ته 


العربي؛ وأبي جعفر البطروجيء وأبي الحجاج الأندي»: وأبوي الحسن: شريح واين موهب» 
وأبوي عبدالله: ابن خلف بن موسىء وابن عبدالرزاق» وأبي الفضل عياضء وأجازوا له.. 
وذكر شيوحًا كثرًا وجدهم في (برنامجه) مؤلفه من بينهم أبو عبدالله بن الحاج 
والثُميري("".. وكان محدئًا نبيلاً حافظًا للتواريخ وطبقات الرواة» وتعديلهم وتجريحهم, 
مميرًا صحيح الحديث من سقيمه. عني بهذا الشأن طويلاًء ماهرًا في علم الكلام وأصول 
الفقه. أديبّاء وله مصنفات كثيرة في الحديث وتواريخه والكلام منها: :شرح إرشاد أبي 
المعالي (وسمه بمنهاج السداد في شرح الإرشاد) وله في أصول الفقه (وسمه بمدارك 
الحقائق) (انظر: صلة الصلة. ص45 الديباج. ص١١؟).‏ وأجوبة عن مسائل اقتضى منه 
الجواب عنهاء ورد على مقالات في أنواع شتىء ظهر في ذلك كله إدراكه. وحسن نظره 
وكتب بخطه كثيرا... مولده آخر جمادى سنة95١‏ 5ه وتوفي سنة؟5 5ه». في حين أن ابن 
الزبير قال: «توفي في الكائنة يغرناطة سنة /0501ه في جملة من خرج من غرناطة يريد وادي 
آش»», أما في الديباج فيقول: توفي سنة 057ه. هذا الرجل في رأينا نراه تربط بينه وبين ابن 
هذيل أكثر من صلة ككنية الفزاريء وإقامته بغرناطة مع حمله للتسلسل الاسمي المشابه 
لتسلسل الاسم الذي يحمله علي بن عبد الرحمن بن هذيل الغرناطي تقرييًا. 

إذن فحياة آديبنا علي ابن هذيل لا يزال يعتريها الكثير من الغموضء رغم تآكيد ابن 
هذيل الصريح في كتابه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» بأنه فزاري وذلك 


56 


حين أورد قول بشر بن هذيل الفزاري قائلاً: «هو أحد قومناء!'').. يبقى ابن هذيل » بعد 
كل هذا »كما قال الدكتور علي مكي: «كاتب لا نكاد نعرف عنه شيئًا على الرغم من الكثرة 
النسبية لما وصل إلينا من آثارهء وكتبه تدل حقًا على مستوى رفيع من الثقافة والعلم» لكن 
ما نعجب منه هو من أين استقى الدكتور علي مكي أن ابن هذيل كان معاصراً لابن 
السمّاك صاحب كتاب «الزهرات المنثورة»» بل زميلاً له في العمل بديوان الإنشاء للسلطان 
محمد الغني بالله(؟)1*' لأننا لما عدنا إلى كتّاب الإنشاء في ديوان محمد الخامس الغني 


اا »ثت 


بالله لم نعثر على اسمه ضمن رجالات ديوان الإنشاءء وزيادة على ذلك» فإن البيتين 
المنسوبين لابن هذيلء والموجهين إلى الغني بالله يحملان كثيراً من الضراعة والتوسل لهذا 
الأخير» نظراً لما كان يعانيه ابن هذيل من حاجة وفاقة, كما أنني لا أدري من أين استقى 
المستشرق الفرنسي والقنصل لويس مرسييه البحّاثة في آثار ابن هذيل ومكتشفه الأول في 
أورويا منذ سنة ؟157, احتمال تاريخ ازدياده0) الذي رجح بالتقريب أن يكون في حدود 
-1/55اه1755/م؛ أي أيام السلطان محمد الرابع الذي حكم ما بين (754١-15775م)‏ 
ومما لا شك فيه أن علي بن هذيل قد ترعرع في كنف أيام السلطان أبي الحجاج يوسف 
الأول الذي حكم ما بين (1755-1777م) وهي الفترة التي شهدت أزهى مراحل الدولة 
النصرية وعرفت بروز جملة من الأدباء الذين تحلّقوا حول رائد هذا الجيل الشيخ أبي 
الحسين بق الجيان» أسكان الجيل كما يميه ابن الخطيب“فهذه 'الرحلة الفنية من تاريخ 
مملكة غرناطة شهدت كذلك تدشين المدرسة النصرية أو اليوسفية؛, وعرفت ازدهاراً أدبياً 
قل نظيره في المراحل التالية» ويرزت فيها أسماء لامعة في عالم الأدب كابن الخطيب وابن 
جزي الكلبي؛ والشريف الغرناطيء وابن الحكيم؛ وابن رضوانء وابن شبرين؛ وأبى البركات 
البلفيقي, وابن خاتمة الأنصاريء وابن خميس التلمسانيء ويحيى بن هذيل الطبيب 
الشاعرء وغيرهم من الأسماء التي حفلت بها كتب التراجم؛ وهو ما يدل على إتاحة فرصة 
نادرة للتكوين بالنسبة لعلي بن هذيل وأمثاله. وهي مرحلة لم تشهدها مملكة غرناطة في 
بداية نشآتها ولا في أخريات أيامها. فإذا أردنا تحديداً لفترة ازدهار هذه المملكة فإننا دون 
شك نحددها بظهور السلطان إسماعيل الأول الملقب بأبي الوليد والذي حكم ما بين 
(1770-115م)... إلى غاية محمد بن يوسف بن محمد (السابع) والملقب بالمستعين بالله 
الذي حكم ما بين (557١-1508١م)‏ فبعد هذه الفترة تدخل إمارة غرناطة في مرحلة 
اللااستقرار وتتكاثف عليها الأحداث من الداخل والخارج؛ ويظهر العدو الإسباني 
المسيحي إصراره على الُضي قُدْماً في حروبه الاستردادية. 


(*) ولادته 


/١ا‏ ب 


لذا يمكن اعتبار الآديب على اين هذيل من الجيل الثالث الذي ورث علوم طُّلآَبِ الجيل 
الآول من أمثال ابن الخطيب واين خاتمة واين جزي الكلبي والشريف الغرناطي... وهو الجيل 
على عهد كل من أبي الحجاج يوسف الأول وابنه محد الخامس الغني بالله فهما -إن جاز لنا 
التعبير - واسطة عقد هذه المملكة حيث شهدت معهما الإمارة أروع الإنجازات العلمية 
والمعمارية التى يأتى فى طليعتها قصر الحمراء وجنّة العريفء والمدرسة اليوسفية, 
والمارستان»والزاوية والجسور والمنتزهات الجميلة في غرناطة وضواحيهاء ويكفي للاطلاع 
على هذه الإنجازات الضخمة قراءة مؤلفات ابن الخطيب ومعاصريه التى تدل على تماسك 
الإمارة واستقرار أجهزتها. وحتى الأحداث التي عصفت لفترة قصيرة يهذا الاستقرار أيام 
محمد الغني بالله نجد أنه سرعان ما تم تداركها ومعالجة مسبباتهاءوهو ما مكَّن لهذا 
السلطان من العودة للتحكم في زمام الأمور بيد من حديد.وسياسة راشدة .ولعل-هناك- في 
ما أنجزه كل من المستشرقة الدكتورة ماري خيسوس روبيرا ماطا فى أطروحتها المقدمة إلى 
الجائعة المركرية بمدريد:في شه مارين 1517 :حول ديواق ابن الجياب: والقى نشرتها تحت 
عنوان: ,18طمتقطلاك 13 عل 2اع0م 01:0 ملظ طونزتهدلا علخ د10 :21262 تعلط نكا دتاوعل 8/3112 
1111500-02 .411212512 13 ع0 3020م .0؟ حيث نجدها تخصص 
من ص١‏ إلى ص55 لحياة ابن الجياب وما بين ص5١‏ و181١‏ تورد بعض الأشعار 
بالعريية لابن الجياب. كما قدمت دراسات أخرى عديدة كرستها لهذه الإمارة وأعلامها. 
أطروحته: «مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة» المقدمة إلى جامعة الإسكندرية عام/51١2‏ 
وكذا دراسة الدكتور أحمد مختار العبادي: «مملكة غرناطة على عهد محمد الخامس» 
والمنشورة بالإسيانية في المعهد المصري للدراسات الإسلامية يمدريد عام "/ا5١,‏ وكذا 
أطروحة المستشرقة الفرنسية راشيل آرييه 
1-53 ,11351105,1232-1492 وع0 161205 1 1110812ا5نا]/8 فلتخ اعطعة خا عمعوم5آ 


وكذا دراسة المستشرق الكبير أستاذنا إيميليو غارسيا غومس: «ابن زمرك شاعر 
الحمراء» والمنشورة عام :١651‏ وكذا دراسات المستشرقة الإسبانية اععمع*1 1زء6ز0) 5011020 
حول ديوان ابن خاتمة وأبي البركات البلفيقي» وكذا دراسة المستشرق الإسباني لويس سيكو 
دي لوثينا: «محمد التاسع سلطان غرناطة» والمنشورة عام 41 ١وغيرها‏ من الدراسات. 


كل هذه البحوث وغيرها تكشف ال مكانة الثقافية التي بلغتها مملكة بني الأحمر التي عاش 
في ظلها علي بن هذيل والذي حدد القنصل لويس مرسييه تاريخ ميلاده بعام 1515م والذي 
يكون قد طال به العمر إلى ما بعد تاريخ وفاة يوسف الثاني المستعين بالله عام 1757م الذي 
أهدى له كتابه هذا «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» والذي من خلاله استطعنا أن 
نعرف بعض شيوخ علي بن هذيل؛ كما استطعنا أن نعرف شيئاً يسيراً عن أسرته. 


؟- ثقافة علي ابن هذيل الفزاري: 


ليس في وسع الباحث رسم مسيرة تعليمية واضحة لعلي ابن هذيل وذلك لانعدام 
ترحجمة لحياته, ولو يسيرة. لكن ما استطعنا استخلاصه بعد تنقيب مضن في المصادر 
فإننا وجدناه يذكر في كتابه «حلية الفرسان» أن من بين شيوخه القاضي الشريف أبي 
القاسم الغرناطي (1.0-7517/اه)!") والذي يعتبر من الوجوه الثقافية البارزة قي مملكة 
غرناطة, وقد خصه ابن الخطيب بصفحات طوال في إحاطته؛ وكذا في الكتيبة الكامنة, 
حيث يقول هذا الأآخير في حق هذا الشيخ إنه دخل غرناطة أيام خامس ملوكها من بني 
نصرء أي أيام السلطان إسماعيل الأول الملقب بأبي الوليد والذي حكم كما نعرف ما بين 
(1770-171م) ومن المحتمل أن يكون وصول الشريف الغرناطي من مسقط رأسه سبتة 
في أخريات أيام هذا السلطان؛ وقد بلغ من العمر/ا؟ سنة على أكثر تقديرء وبمجرد وصوله 
-كما يقول ابن الخطيب دائماً- انخرط في سلك كتاب الإنشاءء ثم قُلَّد الكتابة والقضاء 
والخطابة... فهذا الأستاذ المتمكن من بضاعته المعرفية» هو من شيوخ علي بن هذيل. 


ويكشف لنا ابن هذيل في مخطوطه الجديد عن شيخ آخر من شيوخه قائلاً: «أنشدني 
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الوزير العدل أبى جعفر الجيّاني وأنا أقرأ عليه علم العدد», وقد نعته بالوزير العدل لكننا لما 
عدنا إلى وزراء سلاطين بني نصر ابتداء بأبي الوليد ومروراً بأبي الحجاج ووصولاً إلى 
محمد الغني بالله لم نجد ضمن وزرائهم أو كتابهم أو قضاتهم من يحمل مثل هذا الاسم. 
ومن المحتمل أيضاً أن يكون ابن هذيل قد تلقى تعليمه في غرناطة على يد شيوخ الشاعر 
ابن زمرك »والذي كما نعرف هو من مواليد05/ها"') فهو يتقارب معه في السنء فنجد من 
شيوخ هذا الأخير على سبيل المثال شيخهما المشترك القاضي الشريف الحسني إمام 
الفنون اللسانية وكذلك أبى القاسم محمد بن أحمد الحسينيء و شيخ العربية أبي 
عبدالله ابن الفخّارء كما أنه من المحتمل أن يكون قد تلقَّى علوم الفقه والعربية على يد 
شيخ ابن زمرك أيضاً أبي سعيد ابن لُبء وأبي عبدالله بن مرزوق؛ وأبي علي منصور 
الزواوي» والقاضي أبي البركات البلفيقيء والمحدث أبي الحسن بن التلمسانيء والخطيب 
أبي عبدالله اللُوشيء والمقرئ أبي عبدالله بن بيبش... كل هؤلاء الأعلام كانوا محل تقدير 
وثناء من طرف ابن الخطيبء ويالتالي فليس من المستغرب أن تنعكس تلك الثقافة التراثية 
المتينة على أديبنا علي ابن هذيل: وتنعكس كذلك في موّلفاته التي أشاد بها كل من 
المستشرق الفرنسي لويس مرسييه والبحاثة القدير الدكتور علي مكي؛ حين قال وهو 
بصدد الحديث عن ابن هذيل: «وكتبه تدل حقاً على مستوى رفيع من الثقافة والعلم7") 
أما لويس مرسييه فإنه يقول إن ابن هذيل قد تعاطى بالأخص علم الأخلاقء ولا يكذبنا أحد 
إذا قلنا على وجه الإجمال إنه كان يعتني بكل ما فيه عبرة لمن يعتبر وهدي لمن يهتديء فزاد 
على ذلك علوم الخيل والفروسية والبيطرة وحاز فيها قصب السبقء وبها اشتهر في 
المغرب الأقصى وفي جزيرة الأندلس... وبالإضافة إلى هذا فإننا نجد ابن هذيل في 
افتتاحية مخطوطه «فكاهات الأسمار...» يكشف عن ولعه المبكر بالآدب والشعر قائلاً: 
«وإني كنت في عنفوان الشباب وزمان الارتسام في الكُتَّاب... مائلاً إلى درسه وحفظه 
وتحصيله إلى أن تحصل لي منه جملة مقطعات في معان مختلفة, وأقراهن متوعات:ه 


وفعلاً فإنه كما نرى لم يدّع أنه كان شاعراً أو من فرسان الشعر الْمِبِرَّزِين بل اعترف 
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بنظمه لبعض الْمقطّعات, وإن شئت الأبيات وهو ما نجد بعضها متناثراً في ثنايا كتابه هذا 
الموسوم بفكاهات الأسمارء كأن يقول مثلاً وممّا نظمته: (ص١١١)‏ 
سحر الورى هذا الرشا بحفونه 
وتحيّرتث في حسنه الألسباب 
فإذا نظرت جفونّهووعولده 
بالوصل قلت الساحرٌ الكذاب 
أو كأن يقول أيضاً ومما نظمته: (ص7١؟)‏ 
صاح قدهاج غرامي شادن 
عختتح الالخساط شرفي اللسدالسقي 
أصبح القلب رهيناً عنده 
لاتسلفي حُيهعن مفهالقي 
ويقول أيضاً في معرض هذا الكتاب: «وكتبت أنا لمولانا أمير المسلمين الغني بالله 
محمد بن يوسف بن نصر قدّس الله روحه ويرَّد ضريحه: (ص85؟) 
ليس يامولاي لي من جابرٍ 
إزغدا قلبي من البلوى جُذاذا 
فيهيُمناك اعتنهءً صحّ هذا 
أى يقول في باب التضمين مجارياً العبّاس بن الأحنف الشاعر العباسي العاشق 
وبعض المتأخرين من الأندلسيين: (ص١9؟)‏ 
غزال على العشئاق باللحظ قد سطا 
وقطعأفلاد القلوب بجحجّوره 
فحن لم وم من تس عل افلس وحاتنة 
ومن لم يمت بالسيف مات بفغيره 
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ما والدّ أنثى وما 
بلا قزوّجاله 


وبنْثّه لا ير 


فيه بيياضً ساطع 
وفوإا قتآتلبته 
أوهوماتنسبه 
وإنفصدخفه بلا 
أوهوما ثحيي بهالد 
أوهومالايعهلوالت 
أوشيء ان خشَيتَه 
أو هو وصف الحور في ال 
فهاكه في الحُجّب ما 


ما اسمٌ لريحان إذا 
وهو ثلائي صحي 
إذا حذفت فاءه 
وإن حذفت عينّه 
وإن حذفت لامه 
أوهو شيء يعتري 
إذا تُصكف عينتّه 


3 و ١.‏ 
وإن تصحف عينه 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 


كما يشارك أيضاً مع شيوخه في نظم الألغاز فيقول ملغزاً في العنب: (ص١‏ 4؟) 


فيهاله مشترك 
ها أمةً قد نسك١(١)‏ 
وفيه يُحكى الحلك 
لآمة قد أشركوا 
قَلْب فأنثى تُدرك 
حْفوس أوما يُسبك 
إنسان لا والملك 
فأنكح إذا ما تملك 
كتاب أو ما يترك 
له طريق يُسلك 


ويقول أيضًا ملغرًا في الحبق: (ص.55-١4؟)‏ 


يُغرس مالهدوام 
ح ذو اتصال والتكام 
فرهطٌ سود ذو انتقام 

فهو إمامٌّللانام 
مُغَيْرَا فهو طعام 

به النحول والسقام 
فليس من شأن الكرام 
ولامه وهو الحمام 


وقلبْهمْصّحُقَا 0 إسمٌ صرح لفلام 
وقلبّه من غير قصل حيف بتغيير ملام 
قهاكهوإئه كالزّهر في طي الكمام 
بالإضافة إلى هذه الإشارات الموجزة والجديدة من حياة علي ابن هذيل الأندلسي نجده 
كذلك يلمح في قوله إلى أحد أفراد عائلته قائلاً: «حدثني عمي محمد شقيق والدي رحمهما 
الله قال: أول يوم جلست في حلقة سيدي الشيخ أبي إسحاق بن أبي العاص للقراءة عليه 
والأخذ عنه والتبرك به...» فهذه هي مجمل الإشارات الطفيفة التي منّ بها علي بن عبدالرحمن 
ابن هذيل في حق عائلته التي ستظل مجهولة بالنسبة للباحثين وتنتظر ظهور نصوص جديدة 
من الممكن أن تساعد على كشف المزيد من تفاصيل حياة ابن هذيل والتي نراها قد توقف 
البحث عنها منذ عام؟197 مع البحاثة القدير القنصل الفرنسي لويس مرسييه.. 


"'- أعمال ابن هذيل الأدبية: 


شعت 2 مراهم الجاحتو لني اهنمو تاكان على اب هذيل :هدم م3 السمتعرق 
هذ الأكين اخان اثن سزرلنفى اللمطهاة الشادية الاترة: 
- كتاب كمال البغية والنيل. 
- مقالات الآدباء ومناظرات النجياء (يذكر بروكلمان وجود نسخة منه فى ملحق 
المتحف البريطاني تحت رقم )١١55‏ 
- تذكرة من اتقى.(يقول مرسييه في حقّ هذه الكتب الثلاث أنه لم يبلغ إلينا منها إلا 


بعض القطع المنقولة في آخر كتب ابن هذيل «عين الأدب والسياسة»). 


تل تك 


- تحفة الآأنفس وشعار سكان الآندلس (توجد نسخة خطية منه فى مكتية 
الإسكوريال تحت رقم 5 »؛ ونسخة أخرى فى المكتبة الوطنية بمدريد تحت 
رقم5.55:, وأخرى بمكتبة جامع القرويين» وأخرى بمكتبة الرياط العمومية). 

- عين الآدب والسياسة وزين الحسب والرياسة (يقول مرسييه إنه طبع ثلاث مرات 
فى القاهرة عامة ١8/‏ ثم عام. لاق عام/157١).‏ 

- حلية الفرسان وشعار الشجعان:ء اعتنى بطبعه يعد إصلاح أهم ما يه من أخطاء. 
بالمقابلة مع النسخة الموجودة بالإسكوريال القنصل الفرنسي لويس مرسييه عام 
75 وترجمه إلى الفرنسسية عام بهذا العنوان. 
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د كدان الفواقد: اللشطرة في ظله: |البنظرة طيم يمور غادة 105 (وتوجه منه شبك 
فريدة في مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد). 


يذكر القنصل مرسييه أنه وقع في خطإ حين حاول تحديد تاريخ لكتاب: «تحفة 
الأنفس وشعار سكان الأندلس» معتقدًا أن ابن هذيل كان قد أهداه إلى السلطان محمد 
اللماكسن التفروف نيه برقو (الافتقو) اللا ينك هنا رفم و اا 
مقتتع عودته إلى الحكم ف المرحلة الكانيقعام “7١م‏ + آنا محمد السابع الستعين الله 
ماين 185٠م‏ إلى غاية 4+7 1م والمغروف بلقب المشكغين بالله وفى المعني بالإمداء الثاني 
الذي قدمه ابن هتيل للسلطان التصري» فإنه كما يقول. في مقتتع «حلية الفزسان وشتعار 


الأوحدء الأشرف الأمجدء المثيل الخطيرء الشهير الكبيرء الكريم المآثرء السامي المفاخرء 
أمير المسلمين المستعين بالله. المجاهد في سبيل الله؛ المقدس المرحوم أبي الحجاج يوسف 
ابن مولانا الإمام الخليفة الأعظم والملجأ الأعصم. ظل الله الممدود على عباده؛ وسيفه 
المسلول في سبيل جهاده. وستر الله المسدول على بلاده. ناصر الآمة» وغياث الرحمة؛ ذو 
(ذي) الجهاد المقبول؛ والغزوات الشهيرة: الحسن السيرة؛ الغني بالله أبي عبدالله 
محمد بن أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد إسماعيل بن نصر...72'') والذي يعتبره لويس 
مرسييه كما جاء في الافتتاحية بمثابة مختصر من كتابه: «تحفة الأنفس وشعار سكان 
الأندلس» ويالتالي عمد ابن هذيل كما يقول مرسييه إلى وراق وعين له الفصول التي يجب 
حذفها والفصول التي يجب إبقاوّها... ومن هناك يتصور هذا الباحث أن كتاب حلية 
الفرسان يمكن أن يكون قَدّم كهدية للسطان الجديد عام 597١م‏ تاريخ اعتلائه للعرش, 
ويالتالي يكون ابن هذيل قد بادر بتقديمه كهدية للسلطان الجديد» دون أن ينسى مرسييه 
التذكير بأن كتاب التحفة الذي هو أصل كتاب حلية الفرسان كان بدوره هدية قدمت من 
طرف ابن هذيل للسلطان محمد الخامس عام7؟7١١م:‏ أي السنة التي استرجع فيها سلطته 
بعد عزله من طرف غريمه محمد السادس المعروف بالبرمخو. كما يعتبر مرسييه 
سنة١0/ه55؟١1//م‏ هو تاريخ آخر عهد لابن هذيل بالكتابة معتمدًا في تكهنه على نص لابن 
هذيل أورده في آخر كتابه «عين الآدب والسياسة» (مرسييه. ص١١)‏ من هنا يستنتج أن 
ابن هذيل قد شارف على السبعين من عمره ومن المحتمل أن تكون هديته الأولى إلى محمد 
الخامسء والتي كانت عام 77١1م‏ يكون قد قدمها وهو في الثلاثين من عمره وبالتالي 
يحتمل أن تكون ولادته ما بين (4؟١١‏ أى 179١م/‏ 19-1/158لاه) ثم يضيف مرسيد 

استدلالاً آخر معتمدًا هذه المرة على رحلة البلوي والذي ترجم له ابن الخطيب كما نعرف 
في الكتيبة الكامنة!:'! حيث ذكره باسم: «القاضي أبو زيد خالد بن عيسى بن أحمد 
القتوري البلوي الذي غادر الأندلس يوم السبت ١صفر.‏ "لاه قاصدًا الحج» في حين 
يذكر مرسييه في حديثه عن البلوي أنه باشر رحلته إلى الحج عام ؟/اهه175//م ويعود 
عام .٠14ه95١١١//م‏ وتاريخ مرسييه هنا لا يتفق مع ما ذكره اين الخطيب. أما سبب ذكر 


تالكالا ات 


مرسييه لرحلة البلوي فلكون هذا الأآخير كان قد أشار في رحلته إلى أحد الأسماء المعروفة 
باسم ابن هذيل أبي الحسن من ضمن رجالات القرن السادس الهجري وكان من سكان 
بلنسية ويحتمل أن يكون علي بن هذيل من أحفاده المهجرين من بلنسية ساعة احتلالها 
من طرف دون خايمي دي أراغون حوالي57١7١م‏ .لكن ابن هذيل هذاء وكما سبق وأن 
ذكرنا لا يحمل كنية الفزاري؛ ويبقى الاحتمال الأقرب إلى أصول علي ابن هذيل هم أولئك 
الذين ذكرهم ابن الخطيب وأعلن نسبتهم إلى الأصول البربرية فيمكن أن يكونوا من الآباء 
المحتملين لعلي ابن هذيل صاحب مؤلفنا هذا. 


مثل هذه الاحتمالات التي توصل إليها القنصل لويس مرسييه منذ 1577م هي التي 
جعلت الباحث المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا يغيدها على أذهان القراء عام 
م حين قدم أطروحته حول ابن هذيل وكتابه دعين الأدب والسياسة» إلى جامعة مدريد 
المركزية. ونخلص من هذا كلّه إلى القول إِنّ البحث والتمحيص عن أوليات بعض 
الشخصيات الأندلسية كعلي ابن هذيل ظل يراوح مكانه منذ 1577 إلى سنة 2٠١5‏ تاريخ 
اكتشافنا لمخطوظه المدين هذاء ونالكاتي متمق تق هما تضورة لويس مرسديه من كو ابن 
هذيل قدّم مختصر التحفة كهدية لمحمد السابع أثناء اعتلائه العرش عام 97١١م‏ لأنه ريما 
وجد نفسه محرجا أمام حدث جلل لم يكن يتوقعه. وهى من اعتاد تقديم هدية لكل سلطان 
جديد فما انفك أن قدم للسلطان السابق يوسف الثاني كتابه الذي بين أيدينا اليوم 
«فكاهات الأسمار...» حتى وجد المنية تختطفه بسرعة وبالتالي وجد نفسه أمام حدث غير 
متوقع وكان عليه أن يقدم شينًا إلى السلطان الجديد محمد المستعين بالله فعمد -ريما- 
إلى هذا المخرج الذي تكهنه الباحث لويس مرسييه وإن كنا نسجل بعض التحفظ على مثل 
هذا الصنيع الذي يقصد به إلى الملوك لأنه يقدم لنا الكاتب ابن هذيل وكأنّي به يتحايل على 
السلطان النصري محمد السابع؛ ونحن لانعتقد أن تنطلي حيلة ساذجة بهذه السهولة على 
سلطان ما يزال يوجد في ديوان إنشائه من عاصر كل هذه الأحداث وعايش تاريخ إنجاز 
كتاب تحفة الأنفس لابن هذيل وتقديمه للسلطان محمد الخامس الغني بالله عام 17157م... 
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وعارفا بمؤلفات ابن هذيل التي سبق وأن تداولها الناس بغرناطة وخارجها. 
أما إذا رجعنا إلى مصادر أخرىء وهذه المرة دائرة المعارف الإسلامية: 
.-77227 ,10223 ,1954, كلقة ,معل1عآ له 2 مصذار1"! عل عتلعمماء نزعمظط 
فإننا نجد فيها ترجمة محررة حول على ابن هذيل عام 1 بقلم كل من (8.76) 
و(21610165 5ذنامآ) نعثر فيها على كل ما سبق له ذكرهء بحيث يوّكد فيها احتمال انتساب 
علي ابن هذيل إلى المقرئ ابن هذيل من سكان بلنسية كما يؤكد فيها احتمال تقديم ابن هذيل 
لكتابه التحفة كهدية إلى محمد الخامسء وكتاب حلية الفرسان كهدية إلى السلطان محمد 
السابع: ثم يختتم الترجمة كما هو معروف بذكر المصادر التى أسعفته من مثل عودته ل: 
0 --) 01[ 2101 701 3200 عططاع 1م متاك نتأمء/217 ,تشاع امآ ماعاءئتط وعم عل عاطاء تاعوع 


.02 1938 ,معلاع[ 

مع ذكره كذلك لاكتشافه لمؤلفات ابن هذيل ونشرها بالعربية ثم ترجمتها إلى 
الفرنسية من طرفه معلناً صدورها تباعا كالآتي: حلية الفرسان وشعار الشجعان (صدور 
النص العربي في باريس عام )١15977‏ ثم صدور النص مترجماً إلى الفرنسية مع التعليق 
من طرف مرسييه عام 1575. ثم يأتي بعد ذلك على ذكر «حلية الفرسان وشعار 
الشجعان» لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي تحقيق وتعليق محمد عبدالغني حسن» 
نشر دار المعارف للطباعة والنشر ضمن سلسلة ذخائر العربء رقما, عام »150١‏ والتي 
مجمل صفحاتهاه ”7 صفحة؛ ثم يعقب لويس مرسييه على إنجاز محمد عبدالغني حسن 


؛- الجهود العلمية لبعض المستشرقين حول ابن هذيل: 
أ- ماريا خيسوس فيغيرا وترجمتها لحلية الفرسان: 


يجب التنويه في البداية بجهود بعض المستشرقين الذين كانت لهم اليد الطولى على 


تراثنا العربي الإسلامي, وأما ما يتعلق بكاتبنا علي بن عبدالرحمن بن هذيل فيمكن أن 
نقول إنه كان محظوظاً حيث نال قسطأً معتبرًا من عناية المستشرقين مما جعله يعوض 
الصدود الذي جابيهته يه المصادر وكتب التراجم حين عزفت عن ذكره والاعتناء يآثاره. فها 
هو كما سبق وأن ذكرنا تُقَيَضُ له المقادير القنصل الفرنسي لويس مرسييه المولع بأفكاره 
وآثاره مما دفعه إلى صرف وقت طويل من انشغالاته العلمية في البحث في موّلفات علي 
ايبن هذيل حيث يعود له الفضل في اطلاع الغرب على هذا الكاتب. وعلى جل موّلفاته التي 
تدور على وجه الخصوص حول موضوعات كالفروسية والسلاح والجهاد والأخلاق والعبر 
من سير الأوائل... دون أن ينعدم منها طبعًا الأدب عامة والشعر خاصة: فلهذا البحاثة 
يعود الفضل في تحديد معالم الطريق العلمية المؤدية لابن هذيل وآثاره وبالإضافة إلى هذا 
فقد أهدى هذا الباحث لتراث الإنسانية جهدًا كبيرًا أوصل من خلاله آثار ابن هذيل إلى 
الشعوب الناطقة باللغة اللاتينية وهو ما دفع الباحثة والمستشرقة الإسبانية ماريا خيسوس 
فيغيرا أن تأخذ على عاتقها مهمة القيام بترجمة كتاب «حلية الفرسان وشعار الشجعان» 
إلى اللغة الإسبانية حيث أخرجته بهذا العنوان عام /ا/91١‏ : 
-ل/آ كتاوع[ 1/1312 :01م 21202مع21 1801102 ,5عم21301 عل كد81 ,020211205 عل 0219 : 3023/1ط مم1 
7 11201104 ,لقمماعداظ 8010121 .وتعناع 
حيث ذكّرت في تقديمها لهذه الترجمة بمؤلفات ابن هذيل مقتصرة على: «كمال 
البغية والنيل».و«مقالات الأدياء ومناظرات النجباء».و« تذكرة من اتقى». و«عين الآدب 


ب - فرانثيسكو رويث خيريلا وترجمته لكتاب عين الأدب والسياسة: 


خيريلا بأطروحة إلى جامعة مدريد المركزية موسومة ب : «عالم إنساني من غرناطة 


النصرية على اين هذيل مع دراسة خاصة لكتابه (عين الآدب والسياسة)» 
-506ع 10لناأوع مع) 111033/1 .6 الخ نتنة1!32 0130202 12 عل 1512مقططتنطآ] مانا :واعنات تتدكا معكاعمما 
مطل ع 1801202 306/91 2 21ماء20آ زوع 1 ' مماععع01) .(1-517359- 773 21-206 مرخ 0012 ناد عل لهك 


.10.1991--1120110 عل عدمعان مهن 1020كتع 'كتمنا 12 عل 80160121 12 عمسلم 


أطروحة ستعيد من جديد الاهتمام بأديبنا علي ابن هذيل؛ لكن هذه المرّة سيحظى 
فيها كتابه «عين الآدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» بترجمة كاملة إلى اللغة 
الإسبانية مع تقديم من طرف الباحث مس العديد من جوانب حياة ابن هذيل نذكر منها 
على سبيل المثال: بعض الملامح عن حياة ابن هذيل وعصره. وقفة مع الجنس الأدبي, ثم 
حدينًا إجماليًا عن محتوى كتاب عين الأدب والسياسة والذي من مميزاته كما قال الباحث: 
وكما قال من قبل لويس مرسييهه أنَّهِ حفظ لنا بعض العيّنات من كتب سابقة لابن هذيل 
ككتابه: كمال البغية والنيل: وتذكرة من اتقى؛ ومقالات الأدباءء والتي لم يبلغ إلينا منها 
سوى بعض هذه المقطوعاتء التي يعود الفضل في كشفها إلى كتاب:ء عين الدب 
والسياسة؛ حيث وردت العديد من الإشارات الصريحة في ثنايا هذا الكتاب: كأن يقول 
على سبيل المثال عن كتابه كمال البغية والنيل ما بين صفحة 87 و١١٠من‏ النص العربي 
لعين الأدب والسياسة: «ومن المنقول في تآليفنا من البغية والنيل...» في حين نجده يذكر 
في صفحة ٠١5‏ و1705 و5151 المنقولات من كتاب مقالات الأدباء قائلاً: « ومن المنقول من 
تأليفنا مقالات الأدباء...» أما كتابه الثالث «تذكرة من اتقى» والذي يبدو ذا محتوى ديني 
فنجده يقتطع منه مقولات في صفحة17591867؟ قائلاً: «ومن المنقول من تأليفنا تذكرة من 
اتقى...»ونجده في ختام كتابه عين الأدب والسياسة ص797 يقول أيضاً: «ومن المنقول من 
تأليفنا تحفة الآنفس...» وهو ما لم يشر إليه مرسييه ولا خيريلاء فما يمكن الإشارة إليه 
بعد التمعن في كتاب «عين الأدب والسياسة...» الذي اعتبره لويس مرسييه آخر مؤلفات 
ابن هذيل أنّنا لا نجد فيه ذكرًا أو تلميحًا لكتاب ابن هذيل الجديد الذي نقدمه اليوم 
«فكاهات الأسمار...» فكما لاحظنا فإن ابن هذيل في كتابه الآخير المحتمل نجده يذكر 
أربعة مؤلفات من كتبه السابقة؛ لكن ما استطعنا اكتشافه في المخطوط الجديد «فكاهات 
الأسمار...» هى ورود فقرة في مقدمة هذا المخطوط ص؛: تتطابق تماماً مع فقرة وردت في 


ص55 من كتاب «عين الأدب والسياسة» والتي تقول «واعلم أن الأدب كما قيل أربعة: أدب 
لسان؛ وأذب يكنان: ودب مان وآذب إيمان» كاذب اللّسان القضصاحة واتبلاغة. وذكر ها 
صدر عن أربابهاء وأدب الجنان الانقياد والسهولة والتزين بهماء وأدب الإيمان ما جاء به 
الشرع من المحاسن المكملة في الأخلاق والأقوال والأفعال». 

لكن رغم الجهد العلمي الكبير الذي بذله المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث 
خيريلا فإنه لم يأت بجديد فيما يتعلق بحياة ابن هذيل أو عصره. و ما استطاع الباحث 
الإلام به هى تتبعه الوفي في هذا البحث لخطوات الفرنسي لويس مرسييه مما جعله محكوماً 
بإرادته ولم يتجرأ على المجازفة بقول الجديد حول هذا الأديب الغرناطي وأعماله المتميزة. 


كيف نم العثور على مخطوط ابن هذيل الجديد ؟ 
دقكاهات الأسمارومذدهبات الأخبار والأشعان 


بدأت علاقتي بابن هذيل مبكرة نسبياً حيث تعود إلى أيام دراستي بجامعة مدريد 
المركزية ما بين “110-1937 إن تمكنت من الاطلاع على بعض مؤلفاته؛ كحلية الفرسان 
وشعار الشجعان في نسختها العربية التي أعدها القنصل الفرنسي لويس مرسييه؛ وكذلك 
النسخة التي حققهاوعلق عليها محمد عبدالغني حسن نشر دار المعارف للطباعة والنشر 
عام١‏ 155؛ وكذلك «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» التي اعتنى بنشرها وترجمتها 
إلى الفرنسية القنصل الفرنسي لويس مرسييه. كما كانت لي الفرصة للاطلاع على كتاب 
ابن هذيل «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» الذي طبع عام 1579 في 
منشورات مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. وقد دفعتني الضرورة العلمية للاطلاع على 
هذه المؤلفات كونها تدخل ضمن دائرة انشغالاتي العلمية آنذاك: لكنني أعترف أنني لم 
أستفد منها كثيرًا في بحثي العلمي الذي كان مكرسا لإمارة غرناطة وكل ما يتعلق بهامن 
شعر وذلك لسبب بسيط كون أن محتوى أعمال ابن هذيل المذكورة نادرًا ما نعثر فيها على 
أخبار أندلسية لأن ابن هذيل حشد في هذه المؤلفات رصيدًا هائلاً من الثقافة المشرقية, 


إلى 5 


وهو طراز من التأليف يذكرنا بكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. حيث أقدم على إعادة 


تضاعة الشوق إلى الشزق كنا حمخة يذالة السناه بين عانق مقولمة الكبوووة: 


قد لا يكون هذا أمرًا معيبًا على ابن هذيل وأمثاله. لكن يمكن أن ننعته بالتقصير 
تجاه ثقافة قطره الأندلسي حيث رأينا معاصرًا له هو ابن الخطيب - على سبيل المثال - 
رغم انشغالاته السياسية - يولي اهتمامًا كبيرًا لثقافة عصره ومصره. ولولا إنجازاته تلك, 
لما جاز لنا اليوم معرفة تلك الأخبار والأشعار التي حفلت بها مملكة كإمارة غرناطة التي 
امتد عمرها ما يربو على القرنين من الزمان. 
لذا فإن ابن هذيل في هذا المضمار يعتبر مقصّرا رغم الجهد العلمي الذي بذله في 
كتابيه: «حلية الفرسان وشعار الشجعان» و «تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس»» من 
أجل إيقاظ الهمم الأندلسية» وحثها على تبني فكر الجهاد للحفاظ على بيضة الإسلام في 
تلك الديار التي باتت مهددة؛ فراح انشغال ابن هذيل منصبًا على تذكير الخلف بمآثر 
السلفء ونعتقد أن تلك المآثرتجعل لا مناص لابن هذيل أو غيره من العودة إلى منابع 
المشرقء فجاء حديثه عن الجهاد مذكرًا ببطولات الفتوحات, كما جاء حديثه عن السياسة 
مذكرًا بتلك المواقف التي تؤثر عن السلف الصالح أيام كان مجد الخلافة الإسلامية يظلل 
بظلاله مشارق الأرض ومغاربهاء وقد يكون محقاً لويس مرسييه في استنتاجاته التي 
جعلته يتحسس عزوفًا للغرناطيين عن مثل هذه المؤلفات نظرًا لجنوحهم للسلم؛ وحبهم 
للحياة» ورفضهم للعنفء وانشغالهم بخدمة أرضهم وتجميل محيطهاء وهو ما جعلهم لا 
وتسكنون إلى نال قن الولمات الذاعية إلى اموت هافن النفس ترس لقاع 
ويمكن القول إن ابن هذيل راح يغرد خارج السربء فقد شذ بصوته حتى عن 
أساتذته. وريماء يكون عزوف سلاطين بني الأحمر عن تقريبه مرده نبرته الوعظية المحفزة 
للهمم والرافضة لحياة الدّعة والتراخي التي يعيشها الغرناطيون والعدو مُحدق بهم من كل 
جانب... قد تكون هذه الأسبابء وغيرهاء هي التي جعلت ابن هذيل مثلاً يغلق مطاف 


ا 


مؤلفه: «عين الآدب والسياسة...» بما يشبه النبرة اليائسة من وضع يتعذر إصلاحه 
ومعالجة أدوائه قائلاً: «... فهذا ما كتبه قلم الاستعجال على ضيق الحالءإذ الخاطر 
منقسم بين مراوضة طبع؛ ومحافظة على أصل وفرع: ونظر في أمر دينء ومسألة قرين» 
ومداراة حاسدء ومدافعة معاندء وتأديب ولدء وملاحظة عادة بلدء وسياسة أهلء في 
استصحاب حلم وعدلء وتدبير معاشء وإعداد رياشء وإصلاح حالء وفكرة في مآل» 
ومعاناة دهرء في صروف عام وشهرء وفي هذا كله عذر إن وقع تقصيرء ولا يتفرد بالكمال 
إلا العليم القدير...٠!'‏ لا شك أن في هذه النبرة اليائسة حشرجة تريد أن تفصح عن 
مكنون فيتعذر عليها ذلك كما نشعر بنبرة حزن ويأسء وعدم استجابة لما يدعو إليه 
ويالتالي فنبرة الإحباط بادية» والعزيمة خائرة. والوضع على ما يبدو ليس على ما يرام» أو 
كما يريد له أن يكون. لذا اعتبر مرسييه هذا النص بمثابة نهاية مطاف من المجاهدة العلمية 
لابن هذيلء واعتبر كتاب «عين الأدب والسياسة...» الذي ورد فيه هذا النص هو آخر ما 
نفث ابن هذيل من صدره المبحوح بالحسرة والألم على ما تخيئه الأيام لغرناظة 
وساكنيها... قد لانتّفق مع ابن هذيل على هذه النظرة القاتمة, لكن ما عرفته أيام 
غرناطة بعد اختفاء علي بن هذيل في القرن الخامس عشر الميلادي كان فيه كل ما 
توقعه بل أكثر من ذلك. 

لذا أعود للقول أن جل مؤّلفات علي ابن هذيل لم أجد فيها ما كنت أبحث عنه؛ وما 
إن عدت إلى الوطن عام4/0١‏ وشرعت في التدريس في الجامعة؛ وندبت نفسي للتأليف 
والإبداع الشعري والترجمة. حتى وجدتني أبحث في مخزون مكتبتنا العائلية المتواضعة 
نشيء من الكفحض: والعحاية الؤائدة عن اللزوء. ورين مرك هذا الأعخمام هئ مفعول 
السنوات الدراسية ومشاهداتي لمكتبات عالمية يأتي في طليعتها مكتبة الإسكوريال العريقة, 
التي تعددت زياراتي إليهاء كذا المكتبة الوطنية بمدريد التي كنت غالبًا ما أُنقّبٍ في أرشيف 


مخطوطاتها أكثر من تنقيبي في فهارس مصادرها ومراجعها. 


م ا 


مكتبة الإسكوريال؛ ومن هناك عدت بشغف لمعاينة مخزون مكتبة العائلة وتفحص ما فيها 
من كنوز نادرة» وصدّقت ذلك الحرص الشديد الذي كان يوليه الوالد بومنجل حمادي 
رحمه الله إلى تلك الكتب الصفراء الداكنة المتهرئة الجلودء والجاثمة في كنانتها تطفح 
برائحة العهود القديمة وأنا تحت ذاك التأثير أجدني أقلب صفحاتها ورقة ورقة بعناية 
فائقة وحنان عجيبء وإذا بي أمام مخطوط نادر لديوان أبي فراس الحمداني مثلاًء وأمام 
«ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» لابن الخطيبء وديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ومخطوط «كتاب نثر اللآلئ من كتاب سيد الأولياء أمير المؤمنين ويعسوب الدين أبي 
الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام»» ومخطوط «المواهب القدسية في المناقب 
السنوسية» لمحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر بن علي الملالي» وهو مخطوط ضخم جامع 
لأقطاب الطريقة السنوسية, ومخطوط ضخم في التصوفء ومخطوط «كتاب الوسائل في 
معرفة الأوائل» للشيخ الإمام الحجة المجتهد خادم السنة وجابرها أبي الفضل جلال الدين 
السيوطي الشافعيء وهو أيضًا مخطوط ضخم وعظيم الفائدة. ومخطوط نادر أيضًا ليتيمة 
الدهر للثعالبي» وجزء ضخم تهالكت صفحاته من نفح الطيب للمقري وغيرها من 
المخطوطات التي حافظ عليها الوالد - وورثها من عهد جدنا الأعلى جابر بن أحمد بن 
يوسف اليومني حمادي المولود عام 16١‏ بقرية سمندو قديمًا وزيغود يوسف حاليًا في 
ولاية قسنطينة - وكان يحيطها بهالة من التقديس تجعلنا لا نتجرًً حتى على ملامستها 
لامتقاينا آنه مقدينة وطاهزة رقن يتحر عن ملانسيتها ما يؤذي التقوس :زتطاليا اللحنة. 

-١‏ مخطوط ابن هديل «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار: 

كان من ضمن هذه المجموعة من المخطوطات. مخطوط لم يذكر في صفحته الآولى 
مؤلفه. ويظهر أن ناسخ المخطوط تعذر عليه قراءة اسم المؤلف وما يصحب ذلك عادة من 
تقديم مسجوع, فترك بياضًا يدل على حذفء وجاءت صفحته الأولى تتخللها الفراغات 
وعلي اراس التمجدينة الكافية كس انكس الكهيو البارو .كان مؤلانا | سكن السامي 
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المستغني بالله أبو الحجاج بن مولانا أبي عبدالله محمد بن مولانا أبي الحجاج يوسف بن 
مولانا أبي الوليد بن نصر المنصور الظاهر...!"') هذه الأسطر القليلة جعلتني أتأكد من 
أن المخطوط يتعلق بإمارة غرناطة, وذلك لسابق معرفتي الدقيقة بسلاطين هذه الإمارة 
ومجريات أحداثها السياسية» وهو ما شجعني على الشروع في نسخه بخط يدي مستعملاً 
قلم الرصاص حتى أتمكن من الحذف والتصحيح والتعديل بحسب قدرتي على فك رموز 
هذا المخطوط الذي كانت حروفه جد دقيقة وغاية في الإتقان والجمالء حيث اعتمد ناسخه. 
المحترف على ما يبدو على استعمال القلم الرقيق» وزاد من رونق هذا الخط اعتماد 
الناسخ الألوان» كالأسود الدّاكن للعناوين واللُّون الأحمر للعناوين التي يريد إبرازها 
بشكل ملفت للانتباه, إما لمكانة أصحابها أو لأهميتها بالنسبة لمضمون الكتاب. 


بالإضافة إلى ذلك فإنه استخدم الفاصلة باللون الأحمر إما للإشارة لأجزاء الأبيات 
الشعرية أو للفصل بين الجمل وهو شيء جديد في نسخ المخطوطات يدل على حرفية 
متقدمة. فرحت ناسخاً هذا المخطوط بشكل دوري وبدون تسرع إلى أن تمكنت من التحكم 
في مختلف أشكال الحروف المستعملة من طرف الناسخ؛ فراحت المهمة تزداد سهولة يوم 
بعد يوم ولم أدر أنني من الممكن أن أعثر على صاحب المخطوط في طيّات الكتاب وما إن 
بلغت ص87 من المخطوط حتَّى وجدت قولاً يقول: «وكتبت لمولانا أمير المسلمين الغني بالله 
محمد بن يوسف بن نصر قدس الله روحه ويرّد ضريحه: 
لحيس بحا ممحوضي فى سن يكحبابتر 
إزغدا قلبي من البلوى جِذاذا 
فيهيئمناكَاعتنهءً صحّ هذا 
هذان البيتان جعلاني أتذكر مباشرة أنهما مرًا بي في كتاب «نفح الطيب» أثناء 
مطالعاتي الكثيرة له. وأذكر أنّني علقت عليهما لكونهما تمت صياغتهما على شاكلة صياغة 
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بيتين لشاعرة غرناطية تُدعى حفصة بنت الحاج الركُوني خاطبت بهما المنصور المريني 
حين سأآلها يوماً أن تنشده ارتجالاً فقالت: 


قال فمنٌ عليها وحرز لها ما كان لها من ملك(" فعدت من توي إلى نفح الطيب 
فوجدت نص النفح يكشف لي عن صاحب البيتينء ويالتالي صاحب مؤلف المخطوط 
الموجود بين يديء إذ يقول المقري: «وكتب ابن هذيل الفزاري للغني بالله سلطان لسان 
الدين ابن الخطيب (ثم يذكر البيتين)»!*') وبفكي لهذا اللغز خامرني ما يشبه اليقين أن هذا 
المخطوط هو من تآليف ابن هذيل الفزاري صاحب «حلية الفرسان: وتحفة الآنفس...» 
فرجعت مجددًا أسعى لإنهاء استنساخه علّني أعثر على مزيد يوضح لي أكثر نسبة هذا 
المخطوط لعلي ابن هذيلء لأن هذا الاكتشاف المفاجئ دفعني مباشرة للعودة إلى ترجمة 
المستشرق الفرنسي لويس مرسييه لتحفة الأنفس والصادرة عام 1955 بباريس والتي 
كنت من حسن الحظ أمتلك نسخة منها اشتريتها من سوق الكتب القديمة بثمن بخس, 
فرحت مدققاً في سرد ثبت مؤلفات ابن هذيل التي يذكرها لويس مرسييه فعاودتني خيبة 
الأمل من جديد لانعدام وجود كتاب لابن هذيل ضمن آثاره الباقية يحمل هذا العنوان: 
وزاد من يأسي أكثر كون مرسييه كان دقيقاً لأنه اعتمد على كبار المحققين من المستشرقين 
العارفين بأسرار المخطوطات العريية وأماكنها من أمثال بروكلمان ودرنبورغ وكاسيري... 
وهو ما زاد في شكي ثانية في انتساب هذا المخطوط لابن هذيل ورحت أعيد النظر في 
احتمال إمكانية التعرف إلى صاحب المخطوط من خلال بيتين من الشعرء ورحت متسائلاً 


مع نفسي لماذا لم يذكر يا ترى ابن هذيل اسمه ولو مرة واحدة في مخطوطه هذا؟ هل هو 


الا ليت 


معروف إلى درجة تجعله يكتفي بقوله مثلاً: «كما قلت...» ليعرف الناس أن قائل هذين 
البيتين هى علي ابن هذيل؟ أسئلة غريبة أحبطت عزيمتي في التعجيل بإتمام تحقيق 
المخطوطه ولا أنكر أنني تركته جانباً ورحت منغمساً في انشغالات علمية أخرى؛ حيث 
عوضت ذلك المخطوط بمخطوط آخر لأحد أعلام قسنطينة هو عبدالقادر الراشدي 
القسنطيني وكتابه: «تحفة الإخوان في تحريم الدخان» فعكفت على تحقيقه والتقديم له 
تقديماً ضافياً وبعثته إلى دار الغرب الإسلامي ببيروت» وبعون الله عرف طريقه للنشر في 
تلك الدار المحترمة وصدر عام/1991م. 

لكن أملي في العودة إلى مخطوط ابن هذيل ظلّ مشروعاً قائماً ينتظر الفرصة 
السانحة التي تخرجني من زحام التدريس والمسؤوليات والتأليف في موضوعات أخرى 
وكذا الإبداع الشعري والترجمات... 


؟ - التأكد من صحة انتساب المخطوط لعلي ابن هذيل: 


كما قلت سابقاء بالإضافة إلى التأليف والانشغالات الأخرى كنت دائم الحضور على 
صفحات الجريدة المحلية بمدينة قسنطينة؛ فجريدتنا المحلية «النصر» كان بيني ويينها 
صلة رحم عميقة الجذورء فعلى صفحاتها عرفت النور أولى قصائدي أيام الشباب» وأولى 
محاولاتي العلمية في ميدان البحثء وبالتالي ظل هذا الرباط متواصلاً بيني وبين الجريدة 
إلى يومنا هذاء وهى ما جعلني دائم المطالعة لها وخاصة لصفحاتها الثقافية» ولم أكن أعلم 
أن المفاجأة السارة سوف تكون مخبأة في هذه الصحيفة. فهاهى يوم الثلاثاء الثامن من 
شهر فبراير عام11/”7 يحمل لي الجديدء فبينما أنا أطالع صحيفة ذلك اليوم استوقفني 
تحقيق من إعداد الصحفي الصديق والخطاط أحمد فريد الأطرش يحمل عنوان: «قرية 
سيدي خليفة تبوح بأسرارها» وعنوان كبير في وسط الصفحة يقول: «كنوز الماضي 
ينهشها سوس الحاضر»؛ وجاءت صفحة كاملة بدأها الصحفي بتوطئة عن الموقع 
الجغرافي لهذه القرية» وتاريخ تأسيسها وفترة ازدهارهاء وعن شيخها الحسين ومن 
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يكون؟ وعن الدفتر العائلي لذرية الشيخ الحسين والعلاقات الاجتماعية والإنسانية التي 
تربط أفراد العائلة: ثم يذكر في عنوان آخر تراثاً حضارياً مهملاً. ونداء إلى وزارة الثقافة 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ ثم بدأ بعدها الصحفي بسرد محتويات مكتبة ما يعرف 
«بزاوية سيدي خليفة» فرحت من باب الفضول أتهجى هذه العناوين التي يغلب عليها 
الطابع الديني وأحياناً اللغوي وما إن بلغت رقم 7١‏ من تعداد الصحفي للمخطوطات 
النائمة بهذه الزاوية حتى وجدت عنوانًا يصدمني بطاقة حرارية مفاجئة؛ يقول ببساطة: 
«فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار في علم الأدب لعلي بن عبدالرحمن 
الهذلي...» وإذا بكل ضباب الشك الذي كان يعتريني ينجلي فجأة ويعيد في نفسي من 
جديد رغبة العودة لمشروع التحقيق... 


لا أكتم القارئ سرًا إذا قلت له إني لم أتمكن من الاطلاع على هذه النسخة 
الموجودة في زاوية سيدي خليفة التي تبعد عن مدينة قسنطينة حوالي ٠١‏ كيلو مترًا إلا 
بعد قرابة ٠١‏ سنة يطول فيها شرح مشاغلي وما شهدته الجزائر من أحداث جسام تقهر 
كل إرادة مهما كانت طاقتها... وأخيرًا تمكنت في مطلع عام١١٠٠‏ م من الحصول على 
نسخة من هذه المخطوطة الجديدة لابن هذيل وذلك بواسطة الصديق الدكتور عبد الحميد 
ابن الشيخ الحسين الذي ينتمي إلى هذه الأسرة العريقة في العلم والجاهء ومكارم 
الأخلاق: ويفضل وساطته الكريمة وضماناته تمكنت من إخراج النسخة الخطية الوحيدة 
في مكتبتهم وتصويرها ثم إعادتها لأصحابها في أقرب الآجال كما اشترط كبير العائلة 
آنذاك... وفعلاً كان الأمر مقضيًا وباشرت التعاطي من جديد. مع مخطوط جديد بخط 
مغربي, هذا وصفه في هذه القراءة الشكلية: 
*- قراءة شكلية في مخطوط زاوية سيدي خليفة (زس خ): 
إن مخطوط: «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار» لعلي بن عبدالرحمن بن 


هذيل الموجود بزاوية سيدي خليفة لعائلة ابن الشيخ الحسين الواقعة في دائرة ميلة قرب 


ا 25 


قسنطينة بالجزائر سنرمز إليه من الآن وآثناء سير التحقيق بالحروف التالية(ز.س.خ). 
ز: زاوية. 
س.خ: سيدي خليفة. 

مواصفات المخطوط: 


إنه مخطوط من الحجم الكبير مقاس8١/"؟سم‏ مجلد تجليدًا فخمًا تظهر عليه 
علامات القدم ربما من كثرة الاستعمال أو من التآكل والإهمال. 


عندما نفتح المخطوط من البداية نجده مغلفاً بورق شفاف أحمر داخل التجليد؛ كما 
نجد ورقة فارغة من هذا النوع بلون وردي مشرب بالحمرة؛ بعدها مباشرة نجد ورقة من 
صلب الكتاب وهي متآكلة ومخرومة لم يسلم منها إلا القليل وقد سجل عليها بخط 
متواضع: «كتاب فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار [ثم يأتي المحو والتآكل]» وتحته 
مباشرة: في علم الآدب: وتحت هذا العنوان السفلي في الجهة اليمنى تظر آثار بعض 
الكتابة المطموسة نتيجة التاكل وذهاب الحير. أما الجهة اليسرى من الورقة ذاتها فقد 
ذكرت مجموعة من الأسماء متتالية» ربما من سبق لهم امتلاك هذا المخطوط. حيث جاءت 
أسماؤهم هكذا تنازلياً: 

- سي عمار 

- سي عبدالرحمن 

- بن سنان 

- سي أحمد بن فقون 

وفي ظهر الصفحة الأولى يبدأ نص الكتاب... ومزية هذه الصفحة التي تمتاز بها 
هذه المخطوطة على المخطوط الآخر (ب.ح) أنها رغم تآكلها الشديد وضياع أكثر من ثلثيها 
فإنها احتفظت باسم مؤّلف الكتاب حيث ورد ذكره ليشغل حيز البياض الملحوظ والملفت 


الل 5 


قد نسي ذكر اسم المؤّلف إما سهوًا منه, أو تأجيلاً ليكتبه بحرف منمق وحبر من لون آخرء 
وهو ما جعلني أتكهن كذلك أن ناسخ مخطوط (ب.ح) الذي هو أحمد زروق العنتري 
القسنطينى كان يعتمد فى نسخته على نسخة (ز.س.خ) لأسباب عدة أذكر منها: 

ادكو الجدااللاك السايقين لتسكة زذعئ هئ اين العفو وهذا اللفن فى 


؟- إن ناسخ مخطوط (ب.ح) اعتمد الطريقة ذاتها في رسم العناوين والملاحظات 
البارزة المعتمدة في مخطوط (ز.س.خ). 


" - كما يؤكد تصوري هذا سقوط بعض الكلمات وترك مكانها شاغرًا في مخطوط 
(ب.ح) من نسخ أحمد زروق العنتري الذي لا يعني سهوا منه لكن لوجودها 
باهتة أى غير مفهومة أو تعرضت للمحو والتآكل في مخطوط (ز.س.خ) الأمر 
الذي يجعلني أرجح أن الأصل المعتمد في مخطوط (ب.ح) يمكن أن يكون 
(س.خ) وهو احتمال كبير يؤكده أيضًا قرب الشقة بين موقعي المخطوطتين. 
وهو ما يرجح كذلك وجود النسخة الأصلية (زس.خ) أولاً بقسنطينة ثم انتقالها 
إلى زاوية سيدي خليفة؛ وهو ترجيح يدعمه ما أدلى به أحد أفراد عائلة ابن 
الشيخ الحسين قائلاً: إن مكتبتهم اعتمدت في تزويدها بالمخطوطات على شراء 
مكتبة عائلة ابن الفقون الرؤساء البارزين والمشايخ الحاكمين في مدينة قسنطينة 
أيام الحكم العثماني التركي: كما يعتبرون حسب المصادر التاريخية (ابن العطار 
مكااً) اللحلفاء الركيسنيين للعتحاتيين الآتراك وين هنذا يكون من المرجم أن 
مخطوط (ز.س.خ) هو أقدم من مخطوط (ب.ح) الذي استنسخه الشيخ أحمد 
زروق العنتري عام1174ه7165١/رم‏ » ولسوء الحظ فإن الورقة الأخيرة من 
مخطوط (ز.س.خ) أتلفت وربما ضاع فيها اسم ناسخها. ولو تدبرنا مليًا في 


4 تك 


الصففة الآوان مق الخطوظةن لقولك لنا اللاحظات. القالية: 


-١‏ يظهر أن الصفحة الأولى من مخطوط (ز.س.خ) قد تعرضت لما يشبه الترميم مما 
تسبب في إخلال في توازنهاء فيبدو أن ورق المخطوط الأصلي اعتمد على خلفية بيضاء 
قصد تقويتها ولما تآكلت هذه الأخيرة انجر عنها ارتباك واضح في تسلسل الكلام وخاصة 
في رأس الصفحة: إذ نجد مسجلاً تحت البسملة بالخط البارز والمذهب: قال عبدالله 
الراجي [ثم ينقطع التواصل بين حرف الجيم والياء] عفوه [ثم نجد حرف عين وبعده 
يحصل التاكل] ثم يدخل بين السطر الموالي المتمم لما سبق ذكره لأنه مسجل بنقس الحرف 
المذهب لنجد قبل تمام هذا التسلسل علي بن عبدالرحمن بن هذيل ال [وينقطع تسلسل 
الكلام نتيجة التاكل] ويظهر أن التتمة هي «فزاري». 


تحت هذا السطر تأتي بقية السطر الأول المذهب بعد الانقطاع ليبقى... الله تعالى لما 


ومن هنا يبدو لي أن عملية الترميم البدائية غير الحرفية التي لحقت بالصفحة الأولى 
قد أخلت بشكل واضح في تسلسل التقديم الذي كان من الممكن أن يظهر فيه اسم المؤلف 
علي بن هذيل بين تَتمّة الشطرين الأولين المذكورين الأمر الذي دفع بناسخ مخطوط (ب.ح) 
الشيخ أحمد زروق -ربما- إلى إغفال ذكر اسم المؤلف في نسخته لأن الطريقة التي 
رسمت بها الحروف في الصفحة الأولى من مخطوط (ز.س.خ)., والترميم الذي أخل 
بتواصل مدلولاتها جعل الناسخ أحمد زروق -ربما- يعتريه الشك أو الالتباس أمام اسم 
مؤلف المخطوط. من هنا نجده يغفل ذكره في نسخته لأنه كان غير متأكد وغير عارف 
بحقيقة هذا الاسم فعمد إلى ترك بياض مقصودء أو كما ذكرت سابقًا ربما كان نتيجة 


غ- قراءة شكلية في مخطوط بو منجل حمادي (ب.ح): 


هذا المخطوط هو ملكية بو منجل حمادي والذي سوف نرمز له من الآن فصاعدًا 


لك ا حت 


بهذين الحرفين (ب.ح). 
ح: حمادي. 


هذا المخطوط يبدو من خلال مظهره الخارجي أقرب عهدا بنا من سابقه وميزته أنه 
معروف تاريخ استنساخه.؛ ومن قام بأمر هذا الاستنساخ حيث نجد في صفحته الأخيرة 
وبالتحديد في الأسطر الأخيرة المقولة التالية: ص186١«...تم‏ الكتاب المبارك: بحمد الله 
وعونه. وحسن توفيقه على يد كاتبه الفقير المجتبى أحمد زروق بن محمد العنتري أواسط 
شهر الله المعظم رجب الآحب عام75١1ه75١/رم»‏ أي أنه يبلغ من العمر حاليًا 4:4 ”سنة. 


أما شكل هذا المخطوط الخارجي فهو من الحجم المتوسط ١؟/5١سم‏ مجلد تجليدًا 
أنيقًا مطررًا بالحفر على الجلد الأحمر المشرب بالسوادء وجاء عنوان المخطوط في ص؟ 
حيث يقول مؤلفه «وسميته فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار»». وكتب هذا 
المخطوط بخط مغربي أنيق غاية في الدقة والأناقة والجمال مما يدل على براعة الناسخ 
المحترف حيث توازن عدد الأسطر في كل صفحة بدون إخلال يذكر بمعدل 5؟ سطرًا في 
كل صفحة جاءت لتغطي مساحة مكتوبة من 5١/اسم‏ أي بمعدل سطرين في كل سنتميتر 
واحد تقريبّاء ونظرًا لهذا التوازن في عدد الأسطر من أول صفحة إلى آخر صفحة يمكن 
بسهولة استخراج عدد أسطر المخطوط كاملة حيث تقدّر كالآتي: 51١14‏ -.40/اسطرً . 
كتبت كلها بالقلم الرقيق ما عدا العناوين ويعض المفردات الدالة على البدء أى الاستئناف, 
وكذلك المراوحة المستمرة خلال المخطوط بين عبارتي فكاهة ومذهبة» وقد تفنن الخطاط 
الناسخ في استعمال الألوان التي تراوحت بين الأسود والأحمرء وما يلفت الانتباه أيضًا 
هو أن الناسخ عمد إلى رسم الفواصل بالأحمر ضمن السياقء كما عمد أحيانًا إلى تأطير 
بعض الصفحات بالخط الأحمرء وبالتالي فمخطوط (ب.ح) في غاية الإتقان» ويبلغ درجة 
تمكن من اعتياره تحفة فنية رائعة وهو ما يجعل منه نسخة خطية نادرة. 


ا 


اما عيب هنذا الحطوط الوحيد فين اتجداء:دكر مؤلغة في الصففة الأولن ايت تلاحط في 
اله المشهظة الأول تبح وله قوانا ليحن بكي مائطة “بقارا مزيعا لول 
أل الماش كن شن :فياه لتحرفة اسم اكولف:اق :ان الشوى وعدم وصوع الس لفك 
النشففة الح اسحمو هافن هال كون ينعتال هد الشوط الخدووري: وف سيق وان 
شرحنا صعوية فهم اسم مؤلف مخطوط (ز.س.خ) التي من المحتمل أن يكون هو الذي 
اعتمده الشيخ أحمد زروق بن محمد العنتري لأنه كما سبق وأن وصفناه قد اعتراه بعض 
الخرم مما انجر عنه ترميم غير متقن أخل بترابط أجزاء اسم المؤلف ولقبه وكنيته وهو 
الليضبال الذى ارحهه.. 


من كل ما سيق ذكره يمكن أن آقول إن مخطوط (ب:ح) هو آقرب إلى عهدنا من 
محطوظ رينت : 


ه- القيمة العلمية لمخطوط « فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعان لابن هذيل: 


هذا المؤلف في رأيي هو من بين آخر مصنفات علي ابن هذيل حيث تكشف كل 
القرائن التي سبق وأن أفضنا فيها القول إنه ألفه وقد تجاوز الستين من عمره وبالتحديد 
عام 60١١م‏ لذا جاء هذا المصنف مغايرًا لتصانيفه السابقة التي غلبت عليها نبرة الوعظ 
والإرشاد وإيقاظ همة الأمة وحث السلاطين على تبني فريضة الجهاد والإعداد لعدوهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً الأمر الذي جعلناء وجعل غيرنا من أمثال الفرنسي لويس 
مرسييه يرجح عدم إقبال الغرناطيين على مثل هذه المؤلفات التي شحنها ابن هذيل 
بمحفوظه الهائل من سير السلف والشعوب الغابرة وما توالى عليها من عواقب كانت 
وخيمة النتائع: 

من هنا يبدو لنا أن ابن هذيل كمن وعى درس الإعراض عن بضاعته العلمية: الآمر 
الذي جعل اسمه غير متداول في مظان مصادر التراجمة والمحققين من أبناء عصره, أو 
ممن جاء بعدهم: ويكفي دليلاً على ما نقول اختفاء اسمه من مدونة ضخمة عن تراث 
الأندلس كالتي أنجزها المقري التلمساني والتي أتى فيها على الرطب واليابس من آثار 


دمع اد 


الأندلس والأندلسيينء لكنه لما وصل إلى علي ابن هذيل صاحب التصانيف العديدة اكتفى 
ببيتين من شعره يحملان نبرة الضراعة والتوسل لاستجداء الرحمة من السلطان الغرناطي 
محمد الغني بالله, ولم يذكر شيئاً آخر يمس تفاصيل حياته أو مشاركته الفكرية في 
أوساط مملكة غرناطة... قد يكون المقري معذورًا في ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول على 
ما يعرقه بهذه الشخصية جراء تجاهل المعاصرين لابن هذيل ومكانته. لكن نعتقد أن 
مصنفات ابن هذيل العديدة لا يمكن إلا أن يكون قد وصل منهاء ولو النزر القليل؛ إلى 
جماعة مثل المقري أو غيره. وبخاصة أنها اشتملت على موضوعات لها هوى في نفس 
رجل كالمقري ومن على شاكلته. فهي تتحدث عن الإعداد للجهادء وفنون الحرب والقتال» 
وعن سير النبلاء والصالحين والخلفاء الراشدين ومن سار على دربهم واقتفى آثرهم بل 
يذهب ابن هذيل أبعد من ذلك فهي تتحدث كثيرًا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ومغازيه ونشر دعوته. كما تحدثت عن فلسفات الأمم الغابرة وحكمها من أمثال الهند 
والفرس واليونان: فابن هذيل لم يترك في باب السياسة مثلاً مجالاً إلا وطرقه. وتكفي 
النظرة العابرة في مؤلفه «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» حيث نجده لم 
يترك بايا من أبواب صيانة الملك والحفاظ عليه إلا وطرقه. كما أنه لم يترك بابًا من أبواب 
الفروسية والجهاد والمجالدة إلا وأحاط بها علمًا في كتابه «تحفة الأنفس» أو «حلية الفرسان» 
ودون أن يتخلى - طبعًا - عن علوم أخرى كالفقه والحديث والبيطرة وما إلى ذلك. فهل يعقل 
أن كل هذه المؤلفات لم تصل إلى أيادي الباحثين والتراجمة وجمّاعة الكتب والمصنفين؛ 


المهم أن علي ابن هذيل صاحب «فكاهات الأسمار» نرى أنه توقف البحث من حول 
أعماله منذ سنة ”157١م,‏ ويعد هذا التاريخ ظلت البحوث العلمية من حوله تراوح مكانها 
وتنعته بالنعوت ذاتها التي ألصقها به القنصل الفرنسي لويس مرسييهء وإلى غاية١15١‏ 
نجد المستشرق الإسباني فرانثيسكو رويث خيريلا يكرر على مسامعنا تلك المعلومات 
الجديدة القديمة مدرجًا كغيره ابن هذيل في خانة المتعصبين والمهووسين بالرغبة في إذكاء 
أوار الجهاد الذي اصطلحوا على ترجمته منذ مرسييه إلى يومنا هذا «بالحرب المقدسة» 


حت 


وهى اتهام خطير وترجمة فيها كثير من المجازفة حسب رأينا؛ لآن ترجمة الجهاد في 

لكن ما يهمنا فى هذه المناسبة السعيدة هو ضرورة إعلان الاحتفاء بهذا الاكتشاف 
المفرح الذي به تم تخطي عتبة البحاثة لويس مرسييه وانفتاح كُوّةِ جديدة للأمل يسلط من 
خلالها ضوء جديد على شخصية علي ابن هذيل المظلوم من طرف عصره وحتى من طرف 
الباحثين الذين تناولوه بشيء من الحساسية المبالغ في تقديراتها. إننا اليوم نصافح 
والحبورء ويتناول غوايات النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بشيء من «فكاهات الأسمار 
ومذهبات الأشعار والأخبار» متنقلاً بالقارئ فى حدائق المعرفة الإنسانية وما انطوت عليه 
من ظلالات وغوايات بدون أدنى حرج أو حاجن إذ نراه يعطي لنفسه حرية التقصّي 
للنيش فى أعماق ثنايا الآدب المسكوت عنه شأنه فى ذلك شأن سلفه صفوان بن إدريس 
فى كتايه المتميز: «زاد المسافر وغْرّة محيا الأدب السافر.» 


إن ابن هذيل في كتابه الجديد يظهر في صورة الأديب الطُّلّعة الذي ألم بأطراف 
الأدب العربي من مشرقي إلى مغربي إلى أندلسي حيث أحاط علماً بما يزخر به هذا 
التراث وآلى على نفسه أن يستجيب لدواعي منهجيته التي رسمها في مقدمة تأليفه. أي 
أعلن عن الخطوط العريضة مفتتحاً ذلك بقوله: « ...وله أبواب لتلا يسأم من يطالعه؛ ولا 
جرم أن المعنى الواحد إذا تكرر يمله سامعه فمزجت الحكايات بالأشعارء والأشعار 
بالحكايات وقصدت بذلك مناهضة الطباع بقراءته. واستجمام النفوس الأبيّات بعد أن 
قدمت مقدمة في الأدب والشعر والخاتمة إن شاء الله في الألغاز والتصحيفات وما يتعلق 
بذلك من النظم والنثر وسميته بفكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعار.» هكذا يحدد 
علي بن هذيل منهج كتابه الذي يبدو من خلال كلمات التقديم أنه كتب المقدمة بعد أن أنهى 
الكتاب شأنه في ذلك شأن المؤلفات التي يضطلع بإنجازها الباحثون حتى يومنا هذاء كما 
يؤكد في هذا المفتتح وقت تصنيفه لهذا الكتاب والغاية المرجوة من وراء ذلك قائَلاً: «... 


دهع - 


وإني لم أصنفه إلا خدمة لمقامه اليوسفي وتقريًا لسلطانه الأشرف النصري» ففي هذه 
الجمل القصيرة من الدلالات الكامنة ما يجعلها تكشف لنا تاريخ تصنيف الكتاب والفاية 
المرجوة من ورائه. فهو يؤكد بوضوح لمن صنف هذا الكتاب» فهو لمقامه الكريم اليوسفي, 
وكما ذكر في البداية «لولانا أمير المسلمين المستغني بالله أبى الحجاج» ويعني بذلك كما 
نعرف يوسف الثاني الذي حكم ما بين١117-175م‏ وبالتالي فتاريخ تصنيف هذا الكتاب 
لا يمكن أن يكون قبلء أ بعد هذين التاريضين: ثم إن الفائدة المرجوة من هذا التصنيف 
المرفوع إلى جناب السلطان النصري هي غاية لم يخفها ابن هذيلء بل تجرأ على الإفصاح 
عنها في قوله: «... خدمة لمقامه الكريم اليوسفي وتقرباً لسلطانه الأشرف النصري» مما 
يوحي برغبة واضحة من قبل ابن هذيل سواء للانخراط في خدمة السلطان أو مواصلة 


هذه الخدمة. 


هكذا افتتح علي ابن هذيل مؤلفه. لكنه جاء هذه المرة غير جاد في محتواه؛ وغير 
ملقن للدروس إلى من سواه كما كان الشأن في مؤلفاته السابقة, بل ما طغى على نبرة هذا 
المصنف هو لغة الهزل والفكاهة والعزوف عن التقشف ومجاهدة النفس الأمارة وكأنّي به 
بعد طول العمرء وسبر أغوار المجتمع الغرناطي» وسيرة سلاطينه ووزرائه وعلية قومه 
جعلته مجبرًا على السير في ما يتناسب والمجرى العام للتيار... فالغرناطيون وحكامهم 
تحكمهم رغبة جامحة إلى العبّ من ملذات الدنيا والتمتع بمفاتن مملكتهم والانكباب على 
خدمة أرضهم وتوشيحها بالزرع والضرع والجنات المعروشات, مع الإتقان المفرط 
لقصورهم الجميلة ودورهم وقراهم البيضاء وسط الخضرة التي كثيرًا ما باهى بها كاتب 
كابن سعيد القلعي قرى المشرق. 


إن ابن هذيل بعد أن بلغ من العمر عتيًا ثاب إلى رشده:ء أي إلى واقعه. وهاهو 


و حت 


يبهج القلب ويشرح الصدور ويدراً عن النفس كدر الخمول وعواقب المخاطر التي تخيم 
خلى غوقن: انار [القوذاحاة الساصدوه بالعد وا لز امولف الراك 


لقد جاء كتاب ابن هذيل فكاهات الأسمار بمثابة التسلية المريحة من الهموم عند 
احتهنارهاء ققد أراد منثه مصكفة كما قال:الخروع عن الملوف سواء من تحيث عادة تيويت 
الكب "او الإضرا على الدوراق حول لأزمة الوضئوع مما يتصنعنه أحياكا الال والكسان: 
وهو ما تحاشاه ابن هذيل في مصنفه هذا فراح يراوح بين الجد والهزلء الجن الذي 
تعكسه مَذُهَباته والتي هي بمثابة خُلاصات من تجارب إنسانية تتفق على مضامينها 
الأجناس البشرية بمختلف أعرافها ومعتقداتها ويتقبلها عقل العاقل ونزق الجاني. 

وجاء الهزل ممثلاً في تلك الفكاهات الطريفة التي لا تمّجّها الأسماع ويتضاعف 
حسنها واستساغتها كلما كُررت أكثر فأكثرء ولكي يوفر ابن هذيل مثل هذه الأجواء 
المريحة عمد إلى استحضار مادة القول الشعري كجنس أدبي محبب للنفوس لأن فيه كما 
يقول ترويح لأرواح ومستباح حتى من طرف العقيدة الإسلامية: بالإضافة إلى كونه من 
الأنواع الأدبية التي استهوته منذ أن كان يافعاً حيث يقول: «وإني كنت في عنفوان الشباب 
وزمان الارتسام في الكتاب مائلاً إلى درسه وحفظه وتحصيله إلى أن تحصل لي منه جملة 
مقطعات في معان مختلفة وأغراض منوعة». 

هذا الكلام الأخير فيه دلالة على تعاطي ابن هذيل لقول الشعر منذ زمن مبكر في 
حياته إلا أن ما تبقى لنا من هذه الأشعار هي مجرد نتف قليلة ذكر بعضًا منها في 
مخطوطظة هذا 'وفدل على شاعرنة متواضتغة الى مقي 

ووفاء لمنهجه نجده يختم كتابه بمجموعة من الطرف النادرة والجديدة في ميدان 

الأدب العربي وهي مادة الأحاجي والألغاز والتصحيفات وما يتعلق بذلك من نظم ونثر 
فيكشف للقراءء لأول مرة؛ عن هذه الطاقة الغرناطية الإبداعية التي وجدت في هذا النوع 
من الإبداع درءًا للملل وترويحًا للنفس واستنهاضًا للطبع والذكاء. 


الاع ا د 


لكن ما يمكن أن نختتم به هذا التقديم هو الإشادة بالموسوعية المعرفية التي يتمتع 
بها علي ابن هذيل مع أمانته العلمية الصارمة التي مكنتنا ونحن نحقق كتابه من إعادة ما 
يناهز الثمانين بالمائة من مادة كتابه إلى أصولها تقريباء كما كشف لنا مرات أخرى عن 
موهبة أدبية وحس نقدي نفاذ في عملية الانتقاء التي شملت معظم عصور التراث العربي 
وبخاصة عصور ازدهاره سواء في المشرق العباسي أو الأندلسي المغرييء فقدم لنا جملة 
من الإبداعات الأندلسية التي يكشف عن بعضها لأول مرة» وهى ما سيسمح للدراسات 
الأندلسية بالاستفادة من هذا الاكتشاف العلمي الجديد الذي نقدمه للقراء. مع إعلان 
حرصنا أننا سعينا قدر المستطاع لإخراجه في أحسن صورة تليق بمكانة ابن هذيل 
صاحب الثقافة الموسوعية وأحد رواد التراث الأندلسي الذي زان صفحاته بمؤلفاته 
المتميزة التي كانت محل عناية من طرف الباحثين الغربيين على وجه الخصوص. مما يدل 
على ما تحتويه من قيمة تضاف إلى الرصيد الإنساني. 
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صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


(قال عبدالله الراجي عفوه[ ]علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري[ ] الله تعالى 
لما يحبه ويرضاه)). الحمد لله الممتنّ علينا بالبيان المُعْربٍء اللطيف الُفْربِء الذي جعل 
ف الشكز حكنال" لمرني نيا فت ]رحج لير مها حفيقة 1 ] النبان راد 
اللسان» وجودة القرائح والفطن [ ]عنواناً على ذكاء العقل في الجنان» نحمده سبحانه 
على ما سوغنا من جزيل [ ]الواكفة الدّيم؛) ونشكره على ما أَلْهُمَنَا إليه من فنون, 
ونْصلّي على سيدنا ومولانا محمد خاتم [ |باللسان العربي المبين» المبتععث رحمة للأنام[ ] 
كلام الآتي بالحكّم البديعة [ ]شاف للنفوس ذي شفوف (؟)*) على كلام [ ]وعلى آله 
الطاهرين الأبرار الذين فازوا [ ] والبدار (؟)') من أصحابه الأنصار الذين لهم مزية 


)١(‏ هذا السطر الموجود بين القوسين في مخطوط ( ز. س. خ ) ص١‏ لا وجود له في مخطوط (ب.ح) مما تعذر علينا معرفة 
صاحب المخطوط قبل العثور على مخطوط (ز.س. خ). 

)١(‏ إشارة إلى قوله (يَكِ) « إن من الشعر لحكمة؛ وإن من البيان لسحرا » انظر: دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني 
ص10. ولعل هذا الحديث الشريف مصدره حادثة عمروين الأهتم حيث يُروى » أن عمروين الأهتم كان بين يدي 
رسول الله ( ص) وقد سأله عن الزبرقان بن بدر فأثنى خيراً فقال: مانع لحوزته. مطاع في أنديته. فلم يرض الزبرقان 
بذلك وقال: أما أنه قد علم أكثر مما قال ولكن حسدني لشرفي... فأثنى عليه عمرو شرا وقال: أما لئّن قال لقد علمته 
ضيق الصدرء زمر المروءة. أحمق الأب لئيم الخال. حديث العهد بالغنى. ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت عليه في 
الأولى؛ ولقد صدقت في الآخرة؛ ولكن أرضاني فقلت بالرضى: وأسخطني فقلت بالسخطه فقال الرسول ( ص ): « إن 
من البيان لسحرا. » انظر: العمدة لابن رشيقء ص ١197‏ . 

(؟) كل بياض بين معقوفتين في هذه الصفحة والصفحة الموالية وعددها ١5‏ بياضًا فهو إما بياض في الأصل أوبسبب خرم 
في المخطوط.., والعجيب في الأمر أن المخطوطتين (ز.س.خ) و(ب.ح) تتفقان في هذا الشأن مما يجعل الاعتقاد يرجح أن 
حتفنا قد نقل عن الآخن وهى احتمال يقويه وجود الخبار يلوي فى ننافة واج وهي منطقة قسنطينة في الشرق 
الجزائري وضواحيهاء كما نرجح أن ناسخ مخطوطة (ب.ح) أحمد زروق بن محمد العنتري قد اعتمد في نسخه لمخطوطته 
مخطوطة (زس.خ) وذلك نتيجة التباين الواضح على شكل المخطوطتين» فنسخة أحمد زروق قريبة العهد نسبيًا . 

(4) الديمة: مطر يكون مع سكون,ء ويقال الذي لا رعد فيه جمع ديم؛ ج ,١7‏ ص: 777. الواكفة: من وكف وكمًا ووكيفًا 
ووكوفًاء وكف: سالء وسحاب وكوف إذا كانت تسيل قليلاً قليلاً. ج 5. ص 717 . 

(5) المؤشر عليه بعلامة الاستفهام عبارة غير مفهومة في المخطوطتين. 

(1) المؤشر عليه بعلامة الاستفهام عبارة غير مفهومة في المخطوطتين. 


ا 


الإيواء والإيثار. وكل منهم يجلّي في ميدان الفصاحة؛ ويتميز بالذكاء والرجاحة؛ ويقتدى به 
في العلومء ويوّثر عنه شذور المنثور والمنظوم. رضوان الله عليهم أجمعينء وعلى تابعيهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فإن الآدب [ ] والعلم: وعلم النبل والفهم؛ ومنتحله بالانطباع موصوف. 
ويفضيلة الطبع معروفء. وصاحبه حَلُّو الشمائل والصفاتء وحامله مرعي الوسائل 
والموات» وزخاريفه محبّبة للقلوبء والإسهاب فيها ساحرٌ خلُوبء لكن للنظم في ترويح 
الأرواح 1[ إبديع وهى في السمع أوقعء. وللحفظ سريع؛ وإني كنت في عنفوان الشياب 
وزمان الارتسام في الكُتَّاب [ ]تحسينه وتفضيله مائلاً إلى درسه وحفظه وتحصيله إلى 
أن تحصل لي منه جملة مُقطّعات» في معان مختلفة وأغراض منوّعات("). 


وكان مولانا أمير المسلمين المستغني بالله أبوالحجاج!') بن مولانا أبي عبدالله محمد 
العليّة. والإمارة السنيّة. والبأس المبين. والحلم الرصينء والجود العام والفضل التام: 


)١(‏ يفهم من هذه الإشارة أن لابن هذيل بعض الأشعار قالها في زمن الشبيبة أو أنه كان يقرض الشعر أيام الشباب. 

(؟) هذا رسم بياني للأسرة النصرية منذ مؤسسها محمد بن يوسف الأول الملقب بالشيخ عام 1777م إلى غاية يوسف بن 
محمد بن يوسف الثاني الملقب بالمستغني بالله والذي حكم ما بين ١1545-1541م‏ وهو الذي يعنيه ابن هذيل من خلال 
الإهداء الموجه لجلالته. 


1 3 0 
يوسف محمد 
محمد الأول الملقب بالشيخ فرج يوسف إسماعيل 
١‏ 
10ة10ة1ة0ة000000000ك وه ل 
فرج يوسف محمد الثاني نصر 5 عد محمد أبو السعيد فرج محمد 
الملقب بالفقيه 7 
يوسف إسماعيل 
! ْ محف .2 لان ل 
1 1 ل 1 0 معنن 1 1 1 
ع الملقب بالأعمى أو المخلوع الملقب بأبي الجيوش إسماعيل الأول علي فرع 
1 الملقب بأبي الوليد 
5 5 5 لم يوسف فرج محمد إسماعيل 
محمد بن إسماعيل الرابع فرج إسماعيل يوسف بن إسماعيل الأول 
الملقب بأبي الحجاج 3 تاي 
١ 1‏ ل الملقب بالبرمخو 
محمد بن يوسف الخامس المخلوع إسماعيل بن يوسف الثاني قيس 
المعروف بالغني بالله 
ال لشت 
1 
تصير يوسف بن محمد بن يوسف الثاني ا 
الملقب بالمستغني بالله محمد بن يوسف بن محمد السابع 
الملقب بالمستعين بالله 


5 


والسير الحميدة» والآراء التشديدة: والمناهج الصالحة: والمكارم الواضنحة: وَالشَيم الكرينة؛ 
والآلاء العميمة: والمناقب الفاضلة('')[ ] الكاملة. والمآثر الشريفة. والمناسب المنيفة, 
والمواهب الجزيلة» والأيادي الجليلة. والفصاحة البارعة؛ والآداب الجامعة» والتفنن في 
العلوم: والحفظ لكثير من المنظوم؛ معدن الشرف الذي سبكت مكارم الأنصارا") من حليه. 
وحسيبكَ من سند شرف سعد بن عبادة(") رضي الله عنه يندرج في طيه. قد خصه الله 
تعالى بتمام المحاسن وكرم الشمائل» وشرف المناسبء وكمال الفضائلء والاستيلاء على 
معاني المعالي, والاستحقاق للثناء. والمدح المتوالي» وأتلف به شمل كان في حيز الشعاع, 
وانتظم به أصل كان في قبضة الضياع. وشمخت الهمم بخلافته حتى بلغت الكواكب, 
وسمت واتصلت بالنجم الثاقب» وصار حبه ديدن/؟) العباد» والانقياد له شيمة سالك 
الرشادء والقلوب بأنواره تتوهجء والعيون لرؤياه تتبرج؛ والخلافة به كمقلة صحبت وسناء 
أوْوًال) من ألف سكناء سيف مسلول على المعاند. وسجف مسدول على المعاهد, قد سوَعْنا 
الله من إحسانه نعّماء ومن شيم سلطانه العزيز حلماً وكرماء ومع هذا فِإِنَهُ أيّدَهُ الله محيي 
رسم الآدابء ومقيم أَوَد أهله ذوي الألباب» يكنفهم بحياطته. ويحضهم بفواضل كرامته 
وعنايته. فحططت بضاعتي بساحته؛ ورغبت في فيض الندى من راحته؛ لعلّمي أنّها تهز 
للارتياح عطفه؛ وتنيلني إن شاء الله بره وعطفه. وآلّفت له هذا التأليف العجيب الأسلوب 
والمهيع»!') اللطيف المعاني المليح المنزع؛ ولم أحفل بقول القائل وكلام الأوائل:«الإنسان في 


)١(‏ هناك بياض في المخطوطتين. 
انق لوس متوززا عق ببكااناع سرافل ملكا اناه ماسب انض ركوه كارك شنوزله الأو و لخدو لين 
حارثة بن ثعلبة العنقاء... وهم المشار إليهم في قول شاعرهم حسان بن ثابت: (طويل) 
فم يك أعنتا متعشتر الزن ستائلاً 
فإنا سبو ائقيوة ين تتبن مداللك 
ووكد يق عاو اكد شبال موسو ْ 
١‏ بنبوةدراري النجوم الشوابك 
( انظر: أخبار العصرء ص؟١١-115.‏ ) 
(؟) سعد بن عبادة: هو من الخزرج. وهو ابن دليم بن حارثة؛ وكان سعد في الجاهلية يكتب بالعربية؛ وكانت الكتابة في 
العرب قليلة. وكان يحسن العوم والرماية: ومن أجل ذلك سمي الكامل. (انظر: أخبار العصرء ص؟١١.‏ ) 
(5) ديدن العباد: أدب وعادة. 
(5) هكذا في الأصل ولعلها آوى. 
(1) هاع الشيء يهيع هياعاً اتسع وانتشرء وطريق مهيع واضح واسع وبينء وجمعه مهايع. 
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فسحة من عقله. وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتاباً أويقل شعرًا('). قال 
حسان بن ثابت(): [البسيط] 
وإنما الشعرٌ عقلٌ المرء يعرضه 
على البريّة إن كَيْسًا وإن حُمقا 
وإنّأصدق بيت أنتَ قائله 


بِيِتٌُ يُقال إذا أنشدته صدقا "ا 


)١(‏ هذه مقولة تنسب للجاحظه إذ يقول: «لا يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يقل شعرًا أويؤلف كتاياء ويقول القائل 
أيضًا: عرض البنات الصلب على الخُبء أهون من عرض بنات الصدر على ذوي الألباب؛ وقد قالوا: من ألف فقد 
استهدف». انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت للبرقوقي. ص48؟. قبل اهنا لايزال المرء مستورًا وفي مندوحة ما 
لم يصنع شعرا أويؤلف كتابًا لأن شعره ترجمان علمه. وتأليفه عنوان عقله. وقال الجاحظ: من صنع شعرًا أووضع 
كتاباًفقد استهدفء فإن أحسن فقد استعطفء وإن أساء فقد استقذف» انظر: العمدة لابن رشيق,» ص850. ولعل ابن 
رشيق استقى من هذه المقولات قوله الشعري: قال: وأنشد لنفسه في كتاب فسح اللمح: 

لير في فُسحةكما علموا 
١‏ حتى يُرى شعره وتاليفة 
فواحدٌ منهما صفح له 
عنفة وحازت لاخدا تمهف 
وآخرن حكن منهفي غررٍ 
إن لم يوافق رضاك تكقيفه 
ديوان ابن رشيقء ص5١١.‏ 

(؟) هو حسان بن ثابت بن عمروين مالك بن النجار (... 54ه/... 11م) يقال إنه عاش مائة وعشرين سنة ستون منها في 
الجاهلية وستون في الإسلام وهو من قبيلة الخزرجء انظر من حوله: شرح ديوان حسان للبرقوقي ص ١4‏ ,الأعلام للزركلي, 
ج": ص1/48» والإصابة في معرفة الصحابة؛ ج١.‏ ص7”1, والأغاني» ج4, ص175-154. والموشح للمرزباني» ص”8. 

() هناك اختلاف طفيف في رواية البيتين ففي ديوان حسان يقول: ١ ١‏ 

وإنما الشعرٌ (لب) المرء يعرضه 
على (المجالس) إن كيسًا وإن حمقا 
وإن (أشعر) بيت أنتَ قائلُه 
بيت يُقال إذا أنشدته صدقا 
فيقول الشارح إنهما من البسيط المطلق المجرد الموصولء والقافية متراكب... وقوله إن كيس وإن حمقا إن كان كيس 
وإن كان حمقًا؛ فالكيس هنا العقل خلاف الحمق, يقال كاس يكيس كيسًاء والكَيّس العاقل والحّمق الجاهلء «انظر: 
شرح ديوان حسان للبرقوقي. ص 48؟, أما ابن رشيق في العمدة فيذكرهما على خلاف هذا الترتيب. إذ يقول: قال 
حسان بن ثابت وما أدراك ما هو: ١‏ 
وإل اتتحمكن تيت أت فا تكله 
بيت يقال إذا أنشدته صدقا 
وتنا الستسكن لب اللنء تعرضه 
على المجالس إن كيسًا وإن حمقا 
انظر: العمدة. ص15. 


لكن حسن التاليف مَوَاهبء وللناس فيما يتولعون به مذاهب.قال بعض العلماء: «المرء 
يولع بتصنيفه. ويأبى من تعنيفه. ويطيب له أعناؤه: وإن كان فيه عناوّه». واعلم أن الأدب 
كما قيل أربعة: أدب لسان؛ وأدب جنان؛ وأدب زمان» وأدب إيمان؛ فأدب اللّسان الفصاحة 
والبلاغة وذكر ما صدر عن أريابهماء وأدب الجنان الانقياد والسهولة والتزين بهماء وأدب 
الزمان» سيرة كبراء أهله في مخاطبتهم وتصرفاتهم؛ وحفظ أخبارهم: وأدب الإيمان؛ ما 
جاء به الشرع من المحاسن المكمّلة في الأخلاق والأقوال والأفعال(". 


وهذا التأليف آخذ بطرف من هذا التقسيم على الإطلاق. مختص بأدب اللسان بحكم 
الاستحقاق؛ جمعت فيه من ذلك كل طُرفة» وأتيت مما صدر عن الشعراء بكل تحفة؛ وبنيت 
فيه على الإيجاز والاختصارء والانتقاء للأشعار المستحسنة والاختيارء وذيّلت ذلك 
بالحكايات الغريبة, والحكم المستندرة العجيبة. 


قال يحيى بن خالد!') لولده: «اكتبوا أحسن ما تسمعونء واحفظوا أحسن ما تكتبون, 
وحدثوا بأحسن ما تحفظون؛ وخذوا من كل شيء طرفًا فإن من جَهِلَ شيئًا عاداه»("). وقال 
أبى إسحاق الأعلها؟) لمن استنصحه في قراءة الآدب: إن كان غرضك أن تكون أديبًا 
محاضرًا بملح الآداب: فعليك من ذلك بما قصرٌ مداه وراق لفظه وأغرب معناه. واتّخذ إماماً 


قول الله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»/*). وما جاء فى الأثر أن عمرك لا 


)١(‏ هذا النص مذكور كما هو فى كتاب ابن هذيل صاحب هذا المخطوط: عين الأدب والسياسة. ص50. 

(؟) هو يحيى بن خالد البرمكي(-؟1-..15ه؟//ر-5.مم) هو أبوالفضل الوزير السري الجواد سيد بني برمك وأفضلهم 
وهومؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه. انظر: الأعلام للزركلي ج1. ص©١7١,‏ وكذلك كشف الظنون. 

(1) لعل هذا القول المأثور عن يحيى مأخوذ من قول مصعب بن الزبير كما رواه البيهقي إذ قال: إن الناس يتحدثون 
بأحسن ما يحفظونء ويحفظون أحسن ما يكتبون» ويكتبون أحسن ما يسمعون, فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه 
الرجال فإنك لا تسمتع منهم إلا مختاراًء انظر: المحاسن والمساوئ للبيهقي. ص5. 

(5) هو الأديب الشاعر الأعلم الشنتمريء ولد عام ١٠5ه5١١٠//رم‏ وتوفي بإشمفياقة عام 4177ه85١٠/رم.‏ انظر من حوله: 
المقري» نفح الطيبء ج4. ص/81-1, السيوطي: بغية الوعاةء ص"44: القفطي: إنباه الرواة» ج؛. ص 05؛ الأعلم 
الشنتمري: واف غلقمة الفمل تحقيو للفى 'السقال: ودزية اللخطيب» تلات شوزية :150 

0252-5 ,01121025 1235 عنلط50 8252(:0: 112111 1أاخ لتامقطة]/1 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم هداهم الله وأولتك أولى الألباب» سورة الزمر» آية/١.‏ 


5 حت 


يتسمٌ لكل شيء ففرّغه للمهم, واختر ما أشار إليّه سيدٌ الشعراء في قوله: 2 [الكامل] 
ذكر الأآنامة[ 1 فكان قصيدةً 
كنت البديع الفرد من أبياتها 

ولا كانت أندية الملوك للآداب مضماراء ومجالسهم لوبله الصايب قراراً بها يظهر 
السابق من المسبوقء والمولّد المعنى الغريب والآتي المعنى المطروق؛ والشعر ديوان 
شرفهم") ومفاخرهم. وبرنامج سيرهم ومآثرهم.: وثوابهم عليه بحسب استحسانهم 
واستقباحهم» وجزاوّهم لأهله بمقدار استسماجهم واستملاحهم. بَيْدَ أن مولانا نصره الله 
بالصقات التي جمعها الله تعالى إليه. وقصّر شرفها عليه للآداب واعياً جامعاً؛ ومن دون 
حوزتها مناضلاً ومُقارعاً عارفاً بالشعر وفنونه» ويقوله عَالماً بطرقه وعيونه, راغباً فيما 
يُبقي له جميل الذكرء ويُخلد لسلطانه جزيل الفخر. ولا شك في أن هذا التأليف يقع منه 
بيالء وتّحَسَنْ إن شاء الله يه الحال والاستقبال. قال المأمون("): ما خلق الله شيئاً ألذَّ ولا 
أطيب من الدّزهة في عقول بني آدم. 

وإني لم أُصَّنّفه إل خدمةً مُقامه الكريم اليوؤسفي!). وتقرباً لسلطانه الأشرف 
النُصري(". أطال الله في حراسة العز بِقَاءَهُ وأدام لحياطة الملك ارتقاءه, وحرس على من 
الأناح تعماء»::وكيت بالذل" والضفان أعداءمنولم آبوية لقلا يسامة”مق يُطالعة: ولا جرم أن 
المعنى الواحد إذا تكرر يملّه سامعة. فمزجت الحكايات بالأشعارء والأشعار بالحكايات؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هوبياض في مخطوطة (ب.ح) ولا يوجد البياض في مخطوطة (ز.س.خ). 

(؟) المقصود هنا: الشعر ديوان العربء انظر العمدة لابن رشيق ص ٠١‏ , الصناعتين لأبي هلال العسكري. ص4 .١5‏ 

(؟) المأمون العباسي (170١-71ه87//ر-7؟مم)‏ هوعبدالله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباسء ولي الخلافة سنة 
4ه تأسس في أيامه بيت الحكمة؛ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ ج١٠,‏ ص185., المسعودي ج؟, 
ص775و417؟, والكامل لابن الأثير ج7. ص5 5١؛‏ والطبريء ج١٠,‏ صه؟؟. 

(غ) نسبة إلى السلطان النصري يوسف الثاني الملقب بالمستعين بالله والذي حكم ما بين ١1751١-1595م.‏ 

() نسبة إلى الأنصار وإلى فرعها الخزرج الذي تنتمي إليه عائلة بني الأحمر ملوك غرناطة حسب رأي النسابين: وعائلة 
بني نصر أصلها من قرية قنالش ( 042141195)) وهي كما يقول ابن الخطيب كبرى بنات وادي آش (104176©) - 
يقصد القرى- ثم يصفها قائلاً: وفي جداولها وجناتها ما شئت من أدواح توشحت بالنور وتتوجتء وغدران زرع هبت 
عليها الصبا فتموجت... وعائلة بني نصر من قلانس ولكن بمكان قريب منها يدعى فحص الأنصارء انظر: مشاهدات 
لسان الدين ابن الخطيب. ص””". 


1ه تت 


وقصدت بذلك مناهضة الطباع بقراءته. واستجمام النفوس الأبيّات» بعد أن قدّمت مقدمة 
النظم والنثر, وسميته ب «فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشَعَان وها أنا حين أبتدئ 
القول وبالله سبحانه القوة والحول. مقدمة في الأدب والشعر: روي عن النبيّ صلىّ الله 
عليه وسلم أنه قال: إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً. وترفع المَملوكَ حتى يدرك بها مُدارك 
الملوك. ويروى عنه يَدِةٍ أنه قال: «نعمّت الهدية, ونعمت العطية؛ الكلمة من كلام الحكمة 
يسمعها المؤمن فيطوي عليها حتى يهديها إلى أخيه». وقد أبقى صلَّى الله عليه وسلم 
للشعر مجداً وذكراً بقوله: إن من الشعر لحكمة:؛ وإن من البيان لسحراً )١(‏ . وعن ابن 
عبّاس رضي الله عنه أنه قُرِىَ عند النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأنشد شعرء فقيل يا 
رسول الله: «أَيَنْشَدُ الشعر في مجلسك» ؟ قال: «نعم». وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما 
الشعر كلام حسنه كحسن الكلام؛ وقبيحه كقبيح الكلام»!"). وسمعه(" صلى الله عليه 
وسلم واستحسنها")؛ وتمثل به. وأثاب عليه!”). وندب حسان بن ثابت إلى قوله!! وقال: «إن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري, جا ص7١٠/‏ قال الرسول (كَِ) في عمروى بن الأهتم لما أعجبه كلامه في الزبرقان بن بدر: 
«إن من البيان لسحرا». انظر أيضاً ابن عبدريه: العقد الفريد» ج5. ص77”. 

)١(‏ قال أبو هريرة: قال رسول الله (يَلك): دحسن الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام»» انظر القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن» ج7١,‏ ص١ ١5‏ . 

(") خرّج الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي (يَكِ) دخل مكة في عمرة القضاء. وعبدالله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: (رجز) 


خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليل» 


قال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله (يَك)ْ وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله (يل): «خل 
عنك يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل»» سنن الترمذي» الجامع الصحيح؛ حققه وصححه عبدالرحمن محمد 
عمان: ج؟. ص7١7.‏ 

(4) روى الإمام أحمد في مسنده: حدثني عبدالله... عن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي (يَلِ) أكثر من مائة مرة في 
المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمور الجاهلية فريما تبسم معهم. مسند أحمد. ج5. ص١1.‏ 

(5) تقديمه بردته الشريفة لكعب بن زهير. 

(1) في حديث عن البراء أن النبي (يَ) قال لحسان «اهجهم» وقال: «هاجهم وجبريل معك», صحيح البخاري؛ جلا: ص5 .١١‏ 

(1) عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله (9) قالت: كان رسول الله (و) يضع لحسان متبراً في المسجد فيقوم 
عليه يهجو من قال في رسول الله (مَلة) فقال الرسول (يَكْ): «إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله 
سنن أبي داودء ج5,. ص١58,‏ متن الترمذي» ج::. ص١١35.‏ 

(4) هى عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء وذوكبار قيل من أقيال اليمن؛ الشعبي الحميري أبو عمرو (15١-7١١ه.‏ 15/- 
١/م)‏ راوية من التابعين يضرب به المثل لحفظه. انظر ابن خلكان: الوفيات» ج١,‏ ص55 ؟, البغدادي: تاريخ بغداد, 
ج١١‏ ص/71", الزركلي: الأعلام, ج؛. ص8١-15١.‏ 


بت اق ات 


الله تعالى ليؤيده بروح القّدس ما نافح عن نبيه»/"). وعن الشعبي) قال: كان أبويكر 
شاعرًا وكان عمر شاعراء وكان علي أشعر الثلاثة. وعن أبي سَلَمة!') عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: عليكم بالشعر فإِنّهِ يعرب ألسنتكم. وروي عنها أنها كانت تحفظ من الشعر 
عشرة آلاف بيت فقيل لها يا آم المؤمنين: وأين الحديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى 
يريه خير له من أن يمتلئ شعراً»!") ؟ قالت: إنما أراد بذلك الشعر الذي هجي به يَلِةِ. 


وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا الشعر فإن فيه محاسن تُبتغى؛ أومساوئ تُتّقى. 
وقال: أفضل ما أَعطَيَتّهُ العرب الأبيات يقدمها الرجل أمام حاجته يستعطف به الكريم, 
ويستنزل بها اللئيم. قال الزبير:!') دخل الحارث بن نوفل!') على معاوية!”) ومعه ابنه محمد 
فقال له معاوية: ما سميته ؟ قال محمد(ا) قال: حسن. فما علمته؟ قال: القرآن: قال: حسن:» 


)١(‏ أبوسلمة: هو ابن عبدالسيد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب السيد الكبير أخورسول 
الله من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبدالمطلب وأحد السباقين الأولين هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد 
(ص) وروت عن زوجها أبي سلمة القول عند المصيبة» وكانت تقول مَنْ خيرٌ من أبي سلمة؛ وما ظنت أن الله يخلفها في 
مصابها به بنظيره فلما فتح عليها سيد البشر اغتبطت أيما اغتباط, مات كهلاً في سنة ثلاث من الهجرة رضي الله 
عنه. قال ابن إسحاق هو أول من هاجر إلى الحبشة ثم قدم مع عثمان بن مظعون حين قدم من الحبشة فأجاره 
أبوطالبء الذهبي: سيرة أعلام النبلاء. ج١.‏ ص. .151-١١‏ 

)١(‏ إشارة إلى الأحاديث النبوية التالية: لآن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراء أو لأن يمتلىئّ جوف الرجل 
قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراء عن أبي هريرة قال: قال أبو بكر بن شبة: ألا إن حفص لم يقل يريه. صحيح مسلم 
ج5: ص5١١1,‏ أما رواية سعد فهي: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا يريه خير من أن يمتلئ شعرًاء صحيح مسلم: ج25 
ص175. أما رواية أبي سعيد الخدري فهي تقول: بينما نحن نسير مع رسول الله (مَليِةِ) بالعرج إذ عرض شاعر ينشد 
فقال رسول الله (َكِةِ) خذوا الشيطانء أو امسكوا الشيطان: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراء 
صحيح مسلمء ج5.ص58١1١.‏ لكن في الإصابة: وفي باب المستدرك يروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سمعت 
هذا الحديث قالت: لم يحفظ أبو هريرة الحديث إنما قال رسول الله (مَللِةِ): لآن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودمًا خير له من 
أن يمتلئ شعراً هجيت به؛ وهناك روايات كثيرة لهذا الحديث وردت فى مسند أحمد؛ ج١.‏ ص70-947١.‏ 

(؟) المقصود الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي من أحفاد الزبير بن العوام» عالم بالأنساب وأخبار 
العرب(177١/57؟ه)‏ انظر: الأعلام للزركلي» ج”؟. ص5 /, وكذلك ابن خلكان في الوفيات» ج١.‏ ص 185 . 

(؛) الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب بن هاشم (.../رنحوه ٠ه/...نحوه‏ 15م) الأعلامءج؟. ص١17١:‏ والحارث بن نوفل أسلم مع 
أبيه وولي مكة لعمر وعثمانء وقد استعمله الرسول (مَةِ) على بعض العملء وقيل إنه نزل البصرة وبنى بها دارا وله 
حديث في مسند بقي بن مخلدء مات في خلافة عثمان عن نحومن سبعين سنة: الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج١.‏ ص155١.‏ 

(5) هو معاوية بن أبي سفيان بن حربءخليفة المسلمين (١٠٠ق‏ ه -.7ه1.7/-٠18م)‏ انظر: الأعلام؛ ج/: ص172١-17(,‏ 

(1) ورد في مخطوط (ز.س.خ)ص ١‏ محمدا بدل محمدء في مخطوط (ب.ح) ص؛ . 


فما بعد؟ قال: الفرائضء قال: حسن.ء قال: فما بعدء ؟ قال: ولا بعدء قال: روه الشعر فإنه 
يطلق اللسان ويفتح العقل ويحض على المروءة» فلقد رابتني ليلة وقد أجمعت الانصراف 
عن صاحبكم!'! فما صرفني عنه إلا أبيات عمرى بن الإطنابة/"): 
[الوافر] 
وقولي كما جشات وجاشت 


مكانك تُثحمدي أوتستريحي() 


والشعر أعلى مراتب الأدب. وقيل لأبي الشايب المخزومي/“): إن ناساً من أهل العراق 
يكرهون النسيب من الشعر ؟ فقال: أولتك!') نسكوا نسكاً عجمياً. وسئلَ بعض العلماء عن 
الشعراء وطبقاتهم فقال: هم أرباب النظام؛ وأمراء الكلام: وما عسى أن يقال في قوم 


)١(‏ يقصد الإمام علي كرم الله وجهه في موقعة صفين الشهيرة حين أوشكت الهزيمة أن تلحق بمعاوية» انظر: موقعة 
صفين. لابن منقذ. 
(؟) هوالشاعر عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة... بن الخزرج. والإطنابة أمه. وهي بنت شهاب بن زياد» وعمرى هذا 
شاعر وفارسء قيل لحسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول» ويعني ابن الإطنابة: 
إني من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل 
(؟) والمشار إليه في نص ابن هذيل هو أن معاوية قال: لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين وهممت بالفرار فما منعني 
من ذلك إلا قول ابن الإطنابة: (الوافر) 
أبت لي عفتي وأبى ولاتئي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل الملشيح 


وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تُحمدي أو تستريحي 


انظر: معجم الشعراء للمرزياني. ص5١‏ ؟ ؛ والأغاني» ج١١:‏ ص 117. 
() أبوالشايب المخزومي: هوالحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي؛ شاعر غزل من أهل مكة (...نحو./ 
ه/ر...نحو. 7١‏ م) الأعلام للزركلي. ج؟. ص ١١5‏ ؛ الأغاني؛ ج7, ص/. ؟. 
(1) يشير إلى مقولة العرب: أعذب الشعر أكذبه. وقوله تعالى: يقولون ما لا يفعلون, وقول علماء اللغة. يجوز للشاعر ما لا 
(0) المقصود بالشعراء أربعة حيث أنشد بعض العلماءء؛ ولم يذكر قائله من الرجز: 


والشعراء فاعلمنٌ أريعه فشاعر ينشد وسطً المعمعة 
وشاعر آخر لا يجرى معه وشاعر يقال خمر في دعه 


وهناك روايات مختلفة لهذه الأبيات » انظر: العمدة. ص65, 87, الموشح, ص.05. 
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الاقتصاد محمُودٌ إل منهم, والكذب غير جائز إلا لهم('). وقيل الشعراء أريعة): شاعر 
مفلق أي مُعجبء وشاعر مُجيد؛ وهوالذي يُستجاد شعرهء. وشاعر ينطبق عليه الاسم فقط 
وهو الذي لا بأس به. وشعره [ ] وهى الساقط الرديء. وإياه أراد: 
[الطويل] 
يموت رديء الشعر من قيل أهله 
وجِيّده يبقى وإن كان قائلهة!') 


وقد توقف ناس من الجلّة عن عمله هيبةً له لا جهلاً به. قيل للمفضل الضبّي!"" لمَ لا 
تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ فقال: علمي به يمنعني من قوله!"), وقيل ذلك لغيره 
فقال: الرديء لا أرضاهء والجيّد لا أقدر عليهء قال الأصمعيا"): 
[الطويل ] 


أبى الشعر إلأأن يجيءً ردية 
إلى ويأبى منه ما كان مُحكما 


فيا ليتني إذ لم أجد حوك وشيه 


١‏ هذا البيت كما يقول صاحب العمدة هولشيطان الشعراء دعبل الخزاعي: 
ساقضي ببيت يحمد الناس أمرّه ويكثر من أهل الروايات حاملَهُ 
يموت رديء الشعر من قبل أهله وجيّده يبقى وإن مات قائله 
انظر العمدة. ص65. ١‏ ّ 
" هوالمفضل بن يعلى بن عامر الضبي أبوالعباس (... 74١ه/...‏ 84/اه) راوية علامة بالشعر والأدب وأيام العرب من أهل 
الكوفة وصاحب كتاب المفضليات. انظر: الأعلام للزركلي ج8 » ص؛ ٠١‏ » وبغية الوعاةء ص57؟5. 
" انظر أبوهلال العسكري: الصناعتين» ص١؟57.‏ 
عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليء أبوسعيد الأصمعيء راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر (؟57١-‏ 
7ه .4/ا-71م) انظر: الأعلام للزركلي ج4: ص7١”‏ و7048 » وتاريخ بغداد, ج١٠,‏ ص 24٠١‏ إنباه الرواة: ج؟, 
ص/5١او‏ 505, ابن خلكان: ج١.‏ ص7588. 
4 سقطت عبارة كنت من مخطوط (ز.س.خ) ص١٠١.‏ 
> جاءت رواية البيتين في العمدة ص82 كالتالي: 
أبى الشعر إلا أن يجي ردينُه 
علي ويأبى منه ما كان مّحكمًا 
فيا ليتني إذ لم أجد حوك وشيه 
ولم أك من فرسانه كنت مّفحهما 


2 00 


ولم أك من فرسانه كنثت”) مُعجما"') 


والشعر ديوان العرب المثقّف لأخيارها وأيامها وحكّمها ولغاتهاء المقيد لأوزان 
كلماتهاء المبِيّن لمعاني ألفاظهاء المنبّه على آدابها ومكارم أخلاقهاء وهوحجة يرجع إليه في 
بيان ما اسثبهم من كتاب الله تعالى» وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر: 
[البسيط] 
الشعرٌ يحفظ ما أودى الزمان به 
والشعرٌ أفضل ما يُجِنى من الكرم 
لولامقال زهير في قصائده 
ما كان يُعرف جود كان في «هرم١(")‏ 
واعلم أن الشعر من لم يتسم برسمه. ولم يرتسم في رسمه؛ ولم يضرب بسهم فيه, 
ولا عد بحال من ذويه, فهو جامد الفطنة خامد الذكاء. غير معدود في الطلبة النبلاء» وإن 
كان من أهل العلم فنوره مطموسء وحظه مبخُوس, إذ لا يُحسن الإبَانّة عمًا يدور في 
جنانه. وكما قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانها")؛ قال بعضهم: 
[مجزوء الكامل] 
0 1 5 5 0 حَمَّ | م 
وارو النثار مع النظام 
وا ا قل ات 75 2 
إن ال كلام من ال كلاهاا 


عن الأصمعي قال: حدثنا حريز بن عثمان عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي الفضل 

البهراني فذكرنا العلوم فقال قائل: علم القّرآنء فقال أبوالفضل: أجل العلوم إلا أنه 

أخروي. قل ما ينفع في الدنياء قال قائل: الفقه فقال: علم جليل ما أضل ما سلم صاحبه 

)١(‏ الإشارة هنا إلى معلقة زهير بن أبي سلمى الشهيرة والتي مطلعها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم... والتي يمدح فيها هرم 
بن سنان والحارث بن عوف. 


(؟) من أمثال العرب 
(؟) يظهر أن عجز البيت مأخوذ من كلام مآثور عن أبي حيان التوحيدي. 


.هك 


من الرياء والعجبء وقال قائل: الحساب فقال: علم حسن وليس من علم أصحاب الدين» 
وقال قائل: علم الإعراب فقال: علم لا يُستغنى عن قليله ولا يُحتاج إلى كثيره» وقال قائل: 
الشعر فقال: نعم الشعرء فقال له قائل: ففيم وبم وعلام ؟ قال: إن الشعر لنعم العون على 
الدنيا. قالوا: وكيف ؟ قال: كان لمروان بن محمد(') عريف!" على الشعراء يختبر أشعارهم 
فيُحسن لمُحسنهم ويدع لمسيئهم ويتنجرا" لهم فأتيته فسلمت عليه فقال: من الرجل ؛ 
فقلت له: من بهراء!"). قال: وفيم جئت ؟ قلت: أنا شاعر وأنا متشاعر ولم يكن شعري 
مقبولاً ولا مرذُولاً. فقال: أَغْرَبٌ قبّحك الله. فقلت: ولمّ أعرّك الله ؟ قال: لأنه قد عرض لي 
مصراع من بيت شعر وقد عرضته على عشرين شاعرًا فكلّهم نكل!*) عن إتمامه فأسررت 
في نفسي أنّهم كَدَبّة مُنتحلون, فقلت له: اعرضه على الحادي والعشرين فعسى الله أن 
يأتي بالفتح أوأمّر من عنده فيُصبحوا على ما أُسرُوا في أنفسهم نادمين فقال: 
لآيعلمالغيبإلاًمنزل الغيث 
فلطف الله بي فقلت: 
ومالشيء قضهه الله من ريّث 


فقال: أحسنت ما شئت أردفه تظفر بحاجتكء فلطف الله بى فقلت: 


[البسيط] 
كم من ضعيف قوي الحظ في دعة 
ومن وي ضعيف الح كال تين 
فنهض وقال: آخر وحسيكء فلطف الله بى فقلت: 
[البسيط] 


)١(‏ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي القائم بحق الله. آخر ملوك بني أمية (5١-175ه195/-.65/ام)‏ استولى 
على الحكم سنة 7١١هء‏ انظر :الأعلام للزركليء؛ ج8. ص55, 417, والكامل لابن الأثيرء ج5. ص5١١و/215‏ 
والطبري:ج؟. ص؛ 6 . 

)١(‏ عريف: هوالقيم والسيد لمعرفته بسياسة القوم؛ يتعرف من الأمير أحوال الرعية» ويجمع على عرفاء. 

(؟) يتنجر من النجر أي القطع؛ وقد نجر العود نجرا هذبه. والمعنى المجازي يقوم على اختيار الشعر. 

() انظر: بنى بهراء في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص١‏ 44 . 

(5) نكل: من نكل عنه ينكل نكولاً ونكل: نكصء نكل عن الشيء؛ إذا عجز عن الإتيان بمثله. 


بت لاقت 


تعن اناري 
كائما الدهرّ في شيء من العَيْثْ 
فدخل ثم خرج وفي يده صك بعشرة آلاف درهم أبيضء ومائة دينارا'! أصفرء 
وخمسة عشر ثوياء ومركوب مختارء وخادم أسودء وفي كل يوم دينار جارء وفي كل شهر 
ثلاث حوائجء فانتفعث بذلك زمانًا طويلاً وأنا في بقيته إلى الآن. أنشدني الفقيه الوزير 
العدل أبوجعفر الجياني وأنا أقرأ عليه علم العدد:(") 
[البسيط] 
احرص على كل علم تبلغ الأملا 
ولا تمُوتَنْ بعلم واحد كسلا 
التحل لما جنى من كلّ فاكهةٍ 
أبدى لنا الجوهرين:الشمع والعسلا 
الشّمعٌ بالثيل نورٌ يُستضاء به 
والعسلٌ يُبِرِي بإذن البارئ العلا 


وقيل: جمع العلوم كمال والآدب منها جمالء وفي المثل: الأدب أحد المنصبين. وقال 
العتابي!: تعلّموا من الأدب ولوكلمة. قال الشاعر: 
[ المتقارب] 


فما خلق الله مثلَ العقُول 
ولا اككتسب المرءٌ مثل الآدب 
وما كرمٌ النفس إلا التُقى 


)١(‏ يكتب في المخطوطتين باستمرار دينر ودنرء الدينار فارسي معربء وأصله دئار بالتشديد بدليل قولهم دنانير ودنينير 
فقلبت إحدى النونين ياءً لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال لذلك جمع على دنانير» وأصله أعجمي غير أن 
العرب تكلمت به قديماً فصارت اللفظة عربية. 

)١(‏ يظهر أن أبا جعفر الجياني هو من شيوخ علي ابن هذيل صاحب المخطوط. 

(؟) العتابي: هوكلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي أبوعمرو(١؟”/...‏ ه/... 5م) كاتب وشاعر مدح هارون الرشيد 
وآخرين واتهم بالزندقة وله مجموعة من التآليفء انظر: الأعلام للزركلي. ج7.ص85-١6‏ » ابن خلكان» ج؟. ص585, 
والموشح للمرزباني ص8 ؛؛ . ٠‏ ومعجم الشعراء للمرزباني » ص١ه‏ 5ه 

(5) لأهل العقول. 


وفي العلم زيّن لأهل الحجى!؟) 
وآفةذي الحلم طيش الغفضب 


حكى أبوجعفر الطبري أن عبدالملك بن مروان!' لما فتح العراق وقتل مُصعب بن 


8 5 5 ا 3 

0 ولي الى >0 ك ل 2 2 د 2 
الجدلي! : ثم تقدمنا معشر عدوان فقدمنا رجلا وسيما جميلا وباحرت» وكان معيد دميما 
فقال عبدالملك: من ؟ فقال الكاتب: عدوان. فقال: عبدالملك: 

[الهذج] 
عزذيرا“) الحى من حدروا 
9 4 2 0 500 
نع كائوا سبة الآرض 
- 2 - 0 ا ع يام ك 5 2 
لبلعضا 
)١(‏ هوعبدالملك بن مروان (3؟-7/هم47/-5١/ام)‏ هو أبوالوليد» يعد من العلماء من بين الملوك, انتقلت إليه الخلافة الأموية 
عام 1ه عريت في زمانه الدواوين واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير» 
وضبحت في زمانه الحروف العربية بالنقط والحركات: وهو أول من سك الدنانيرء انظر: الأعلام للزركلي؛ ج5: 
ره 
(؟) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (1-17/اه140/-.14م) وهوالممدوح من طرف الشاعر 
ابن قيس الرقيات القائل فيه: 
نما مَضَعِن كنهاب من الله تجِلَتٌ عن وجهه الظلماءٌ 
انظر: الأعلام للزركلي؛ ج8, ص55١.‏ 
(؟) هو معبد بن خالد بن ربيعة بن مزين بن الحارثة بن ناضرة بن عمرى بن سعد بن علي بن رهم بن ناج بن يشكر بن 
عدوان» انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص3 "5غ 7 و80؟. 


(4) عذير: من عذر في الأمر قصر بعد جهدء والتعذير في الأمر التقصير فيه. وأعذر: قصر وثبت له عذره؛ أورد صاحب لسان 
العرب أبياتًا لذي الإصبع العدواني تختلف روايتها قليلاً عما هو موجود عند ابن هذيل يقول: 


[الهزج] 
عذيرَ الحى من عدوا ن كانوا حيَّةً الأرض 
بغى بعض على بعضٍ فلم يرعوا على بعض 
فقد أضحوا أحاديث برفع القول والخفض 


يقول هات عذراً فيما فعل بعضهم ببعض من التباغض والقتل ولم يرع بعضهم على بعض بعدما كانوا حية الأرض 
التي يحذرها كل أحدء فقد صاروا أحاديث للناس يرفعونها ويخفضونهاء وعنى يخفضونها يسرونهاء وقيل معناه هات 
من يعذرنيء, ويقال عذيرك من فلان بالنصب أي هات من يعذرك؛ فعيل بمعنى فاعل؛ عذيري من فلان أي من يعذرني» 
ونصبه على إضمار هلم معذرتك إياي» انظر مزيدًا من التوضيح في الأغاني؛ ج؟: ص507ه-548 . 


فلميرعواعلى بعض 
ومنهم كانت السدادا 
تُوالوفونَ بالل قرض ٍ 
ثم أقبل على الجميل فقال: إيه, فقال: لا أدري» فقّلت من خلفه: 
[الهزج] 
و 5 حَكَمٌ د 5 5 0 
ومنهممن يُجِيز" الحَج 
جبالسٌئئثًة والفرض 
وش مز ولحكدو] اسححطرق 
يشتير القحمتب الحض 
قال: فتوكاً عبدالملك ثم أقبل على الجميل فقال: من يقول هذا ؟ قال: لا أدري» فقلت 
من خلفه ذوالإصبع العدواني!". فأقبل على الجميل فقال: ولِمّ سمي ذا الإصبع؛ فقال لا 
اذى تعلك مر كاف لون بك اعقك ديق تستتيباء فافل عل "لديل فقا ل ينكان 
اسمه ؟ قال: لا أدري: فقلت من خلفه: حرثان بن الحارثء فأقبل على الجميل فقال: من 


)١(‏ ومنهم حكم: إشارة إلى عامر بن الظرب العدواني سيدهم؛ كان حكماً في الجاهلية يحتكم إليه العرب» انظر تفاصيل 
القصة في الأغاني مع اختلاف طفيفء ج؟. ص15-850. 
(؟) من تين انق قإن إجازة الحج كانت لخزاعة فأخذتها منها عدوان» فصارت إلى رجل يقال له أبوسيارة؛ انظر: 
الأغاني» ج؟»ص85. 
(؟) ذوالإصبع: هوحرثان بن الحارثء ويقول في الجمهرة ص؟4؟ ابن محرث. عدوان بن عمرى بن سعد بن قيس عيلان» 
أحد بني عدوان وهم بطن من جديلة. ومن عدوان بنوناج» شاعر وفارس من قدماء الشعراء في الجاهلية. وصاحب 
الأغاني يورد هذه الأبيات معلقا عليها بقوله:نزلت عدوان على ماء فأحصوا فيهم سبعين ألف غلام أغرل(لم يختن) 
سوى من كان مختوناً لكثرة عددهم, ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا فقال ذو الإصبع بتلك المناسبة الأبيات مع اختلاف 
طفيفء انظر: الأغاني» ج؟.ص15-10, والطبري في تاريخ الأمم والملوك؛ ج/. ص4/١-185.‏ 
(5) تروى الأبيات في الأغاني هكذا: ١‏ [الطويل] 
وأما بنوناج فلا تذكرتئهم ولا تتبعن عينيك ما كان هالكا 
إذا قلت معروفًا لأصاع بينهم2 يقول وُهِيبٌ لا أسالم ذلكا 
فأضحى كظهر الفحل حب سنامه 2 يدب على الأعداء أحدب باركا 
ما هو جدير بالملاحظة هنا أن ابن هذيل يختلف عن أبي الفرج فهويذكر مصادره وهوالطبري عكس أبي الفرج فهو 
يستند إلى أسانيد المرويات, انظر: الأغاني. ج؟: ص/18-41. ١‏ 


د هن/ا - 


أيكم كان ؟ قال: لا أدريء فقلت من خلفه: من بني ناجء فقال: 

[الطويل] 

أبعد بني ناج' وسَعَيّكَ بينهم 
فلا تُنْيِعَنْ عينيكَ ما كان هالكا 

إذا قلت معروفاً لأصلح بينهم 
يَقولُ وهبلا أصالح نكا 

فأضحى كظهر العير جب سنامة 
تُطيف به الولدان أحدب رَاتكا(') 


ثم أقبل على الجميل فقال: كم عطاؤك ؟ قال: سبعمائة فقال لي: في كم أنت ؟ قلت: 
ثلاثمائة. فأقبل على الكاتبين. فقال: حطًّا من عطاء هذا أريعمائة وزيدَاهًا في عطاء هذا. 
قال: فرجعت وأنا في سبعمائة» وهوفي ثلاثمائة. قال الشاعر: 

[الوافر] 
رأيث االعيرٌ في أدب وع قل 
وفي الجهل ا مذلَةُ والهوان 
وما حسن الرجال لهم يعر 
إذا لم يسعد الحسن البيان 


)١(‏ راتكا: قال الأصمعي: الراتكة من النوق التي تمشي وكأن برجليها قيدًا وتضرب بيديهاء ورتكان البعير مقاربة خطوه 
في رملانه؛ لا يقال إلا للبعير. يظهر أن رواية ابن هذيل, كما ذكرناء تستند إلى رواية الطبري مع اختلاف طفيف يقول 
في البيت الثالث: (الهزج) 

فأضحى لظهر العير جب سنامه تطيف به الولدانُ أحدب باركا 

انظر: الطبريء تاريخ الأمم جا ص48/١-185.‏ 

(؟) هو هشام بن عبدالملك بن مروان(175-1/1ه.14/-47/ام) بويع بعد وفاة أخيه يزيد بالخلافة سنة ١5١هء‏ وهو الذي 
بنى الرصافة والتي فيما بعد جد ذكرها على يد أحفاده في الأندلس. انظر الطبري: تاريخ الأمم, ج8, ص 2,175 
والأعلام للزركلي؛ ج9.ص15-15. 

(؟) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: أبومحمد (7771-117ه/87/-185م) من أئمة الأدب حيث يقول ابن خلدون 
في مقدمته ص77 : وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب 
الكاتب لابن قتيبة, وكتاب الكامل للمبرد. وكتاب البيان والتبيين للجاحظ, وكتاب النوادر لأبي علي القالي وما سوى 


حت يات 


كفى بالمرء عبياً أن تراه 
لهوجهً وليس له الس ان 


قال هشام بن عبدالملك!') لمعلم ولده: خذ به في علم نسبه في العربء وعلّمه منازل 
القمر وأنواع السمر والخطبء ومواضع الكلام؛ ومعرفة الجواب. قال عبدالله ابن قتيبة(): 
إذا أردت أن تكون عالماً فاطلب فنَاً واحداًء وإذا أردت أن تكون أديباً فتفنن في العلوم. 
وفي أخبار المعتصم!') أبي إسحاق بن هارون الرشيد أنه ورد عليه كتاب أحد عماله 
يخبره بخصب السنة وأنهم مطروا مطراً كثر عنه الكلاًء وكان المعتصم قليل البضاعة 
من الأدب فلم يدر ما الكل وسأل عنه وزيره أحمد بن عمّارا") فترددَ في الجواب 
وتعثر لسانه؛ ثم قال: لا أدريء فقال المعتصم: إنا لله وإنا إليه رَاجعون: أخليفة أمي 
ووزير أمي ! ادخلوا علي من يقرب منا من الكُتَاب فُعرّق بمكان محمد بن عبدالملك 
الزيات7) من الأدب وكان يتولّى قهرمة الدار ويشرف على المطبخ فأمر بإدخاله عليه 
فقال له: ما الكَّلاً ؟ قال: هوالنبات كله رطبّه ويابسه؛ والرطب منه يُقال له الخَلّىء 
واليابس منه يقال له: حشيشء ثم اندفع يصف له النبات من أول ابتدائه إلى حين 
انتهائه. فاستحسن المعتصم ما رأى منه وقال: ليتقلّد هذا الفتى العَرْض علي فكان ذلك 
كينا إلى كرفي إلى الوزارة. قال الشناهر: 


)١(‏ المعتصم: هى ثامن خلفاء بني العبا س(خلافته من 7117-571ه877/-657م) وهو أبوإسحاق المعتصم محمد بن هارون 
الرشيدء انظر الطبري: تاريخ الأممءج١٠١:‏ ص .”.١‏ 

(؟) كان أحمد بن عمار بن شاذي البصري وزير المعتصم.ء فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال فقرأه الوزير عليه 
فكان في الكتاب ذكر الكلاً فقال له المعتصم: ما الكلاً؟ فقال لا أعلم؛ وكان قليل المعرفة بالأدب» فقال المعتصم: خليفة 
أمي ا عامي؟! وكان المعتصم ضعيف الكتابة؛ ثم قال أبصروا من بالباب من الكتاب فوجدوا محمد بن عبدالملك بن 
الزيات فأدخلوه إليه فقال له: ما الكلاً؟ فقال:الكلاً العشب على الإطلاق فإن كان رطيًا فهو الخلّىء فإذا يبس فهو 
الحشيشء وشرع يقسم أنواع النبات فعلم المعتصم فضله فاستوزره وحكمه وبسط يديه ولعل ابن مَذيل قد استفاد من 
رواية الصوليء انظر ابن خلكان: الوفيات. ج5: ص5 55-4. 

(؟) ابن الزيات: هو محمد بن عبدالملك بن أبان بن حمزة أبوجعفر (15١-555ه14/-41م)‏ وزر للمعتصم وللوائق, له 
ديوان شعر منشورء انظر: الأعلام للزركلي؛ ج. ص757١-1717,‏ ابن خلكان: الوفيات ج45 ص4 ,:٠١7-3‏ وانظر أسباب 
محنته وقتله: الطبريء تاريخ الأمم ج١١:‏ ص/7. 
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[الطويل] 
تفئن وخُذ في كل علم فإنه 
يفُوق امروؤٌ في كل فنٌ له علمٌ 
فانتَ عدو للزي أنتَ جاهلٌ 
به. ولعلم أنت د ني" جد انز سلم 
وكان يُقال عليكم بالأدب فإنه حا الخلوة» ومؤنس في الوحدة؛ وجمال في 
المحفلء وسبب إلى طلب الحاجة. وفي الَثَلِ: خيرٌ العلم ما حوضر به. يعني الحفظ. 
ذكر أبوالتّناء حماد بن أبي العشائرا') وقد ذُكر عنده فضل علم الأدب فقال: كان ابن 
أبي عقيل بمدينة صورء وكان من أعيانهاء وكان له عشرة من الأولاد» وكان له طاحون يغل 
في السنة عشرة آلاف دينرء وكان عنده كتاب الأغاني للأصبهاني فجمع أولاده وقال لهم: 
من حَفظٌ منكم هذا الكتاب كتبت له هذا الطاحون؛ فأخذوا يدرسونه فلمًا اختبرهم لم يجد 
من يحفظ الكتاب منهم إلا واحدًاء أتى على جميعه. فكتب الطاحون للتسعة دونه؛ فقال له: 
يا أبت كيف هذا ألم تقل: من حفظ الكتاب كتبت له الطاحون؛ فاجتهدت وحفظث الكتاب» 
فكتبت الطاحون لهم دوني ! فكيف هذا يا أبت ؟ فقال له: يا بُنيّ إنما أردت أن أختبرٌَ 
الَّجِيبٍ منكم فلم يكن فيهم إلا أنت فقد حصل لكَ هذا الكتاب دُونهم تكون به سميراً لملك 
وأنيسه وجليسه؛ وحيث ما حللت به آنسك وأغناكَ ورفعك» وإخوتك التسعة لم يحصل لهم 
شيء فهم فقرا ء مَحاويج فأتحفتهم بالطاحون دونك يتعيّشون بخراجها » وأنت يحمد الله قد 
استغنيت. قال الشاعر: 
[البسيط] 
عليك بالحفظ بعد الجمع في كُتْبٍ 
فإنَ للكثب آفاقًا” 'تُفرمها 
فَالثَارٌ تحرقها والماءٌ يُغرقها 
والفارٌ يخرقها والكفٌ تسرقها 
)١(‏ أبوالثناء حماد بن أبي العشائر بن هبة الله بن حماد بن فضيل الحراني (... 091ه/... ١٠٠1م)‏ موّرخ من حفاظ 


الحديث له تاريخ حران: انظر: الأعلام للزركلي. ج”؟: ص”7.”. 
(؟) ذكرت آفاق في المخطوطتين بالضم والصواب آفاقاً. 


25 0 


وفي الأخبار أن قومًا من اليمن أقبلوا يريدون المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه 
تله فاضيلوا 'الطروق وتكذوا الماء ثمر موه راع فاتقس يع و 
[الطويل] 
ونا رات أن االشريعة همّها 
وأنَ البياضٌ من فراكصها دام 


)١(‏ قال القرشي صاحب جمهرة أشعار العرب في موضوع: أي الشعراء أشعر؟ فقال: قال المفضل الضبي ثم اختلف 
الناس في الشعراء أيهما أشعر وأذكى؟ فقال قوم: امرو القيس ورووا في ذلك أنه خرج وفد من جهينة يريد النبي 
(كل)ْ فلما قدموا سألهم عن مسيرهم, فقالوا يا رسول الله لولا بيتان قائلهما امرق القيس لهلكنا: قال: وما ذلك, 
قالوا:خرجنا نريدك حتى إذا كنا ببعض الطريق إذا برجل على ناقة له مقبل إليناء فنظر إليه بعض القوم فأعجبه سير 


الناقة فتمثل ببيتين لامرئ القيس وهما قوله: [الطويل] 
لكا رات اخ اللسرو م عنة وردنا 
وأن البياض من فرائصها دامي 


تيمّمت العين التي جنب ضاريٍٍ 
يفيء عليها الظل عرمضها طامي 

وقد كان ماؤنا قد نفد فاستدللنا على العين بهذين البيتين فوردناهاء فقال النبي (كَكِ) أما إني لوأدركته لنفعته, وكاني 
أنظر إلى صفرته وبياض إبطه وحموشة (دقتها) ساقيه. في يده لواء الشعراء يهوي بهم في النار, انظر: القرشي, 
جمهرة أشعار العرب. ص8". كما قال ابن الكلبي أقبل قوم من اليمن يريدون النبي (مَكِة) فضلوا ووقعوا على غير 
ماء فمكثوا ثلاةٌ لا يقدرون على الماء. فجعل الرجل منهم يستدري بفيء السمر والطلح فبينا كذلك أقبل راكب على بعير 
فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرئ القيس: لما رأت... البيتين» فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؛ قال: امرؤ 
القيسء قالوالله ما كذب هذا ضارج (ماء من مياه العرب) عندكم وأشار لهم إليه فآتوه فإذا ماء غدقء وإذا عليه 
العرمض والظل يفيء عليه فشربوا منه وارتووا حتى بلغوا النبي (ِيَلِةِ) فأخبروه؛ وقالوا: أحيانا بيتان من شعر امرئّ 
القيس, فقال النبي(يَ): ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيهاء منسي في الآخرة خامل فيهاء يجيء يوم القيامة معه 
لواء الشعراء إلى النار» انظر : اين قتيبة, الشعر والشعراءء ص 11-/31. 

(؟) امرقٌ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن 
مرتع بن معاوية بن كندة. هكذا سجل نسبه ابن سلام الجمحي في طبقاته؛ الطبقة الأولى ص45» وانظر الأعلام 
للزركلي. ج١.‏ ص١ه505-575.‏ 


فقال الراكب: من يقول البيتين: فقالوا: امرؤ القيس(), فقال: ما كذب هذا ضارج 
عندكم وأشار إليه فجثوا على الركب فإذا ماءً فشريوا واستقوا وأتوا النبيّ صلىّ الله عليه 
وسلم فقالوا: أحيانا بيتان من شعر امرئ القيس. قال بعض العرب: شعر الرجل قطعة من 
كلامه. وظنّه قطعة من عقله. وتخيّره قطعة من علمه؛ ولو تتبعت الكلام فيما قيل في الشعر 
والآداب لطالت هذه الْقَدْمة وخرجت بها عن مقصود الكتاب. 


عو 


مذهبة: 
[البسيط] 
اسمعٌ حديث غرامي فهو مطبوع 
مشرق فى صبببا بات ومحجمجوع 
ْ عيني فعنها لذيذ الوم مرفوع 
ومرسل الدمع يروي عن أسى وجوى 
ومُسندُ الصّير عند الصبّ مقطوع 
و 5 : : 1 و المتن 000 256 
عليه متصل الإسناد مسلموع 
ومُعضل الوجد من قلبي يُخَرَجَهُ 
أنين صدر بدمع العين مشفوع 
ومما يُنسب للفخر الفارسى!) فى مثل هذا: 
[الخفية أ 
حدّث الدمع عن ضميري فقالوا: 
من روى عنه مُسنداً قلت: خدي 
وأجازتني الصّبابية حَنّى 
صرت [أفتي]!') في مذهب الحبّ وحدي 


-ر/١١؟4ه775-578( الفخر الفارسي: هومحمد بن إبراهيم بن أحمد أبوعبدالله فخر الدين الشيرازي الفارسي‎ )١( 
.١786ص.7ج م ) كثير الدعابة له شعر فيه ضعف ورقة, سكن مصر وتوفي بهاء انظر: الأعلام للزركلي؛‎ 
.١9 هذه الكلمة ساقطة فى مخطوط (زس.خ) ص‎ )١( 


لدااو/ - 


ولبستُ الشباب برد قَسَئْهم 
لمَّأفنوا بردي وأفتوا بردي 
وقال بعض الشعراء: 
[الطويل] 
روت لي أحاديث الغرام صبابتي 
بإسنادها عن بانة العَلّمِ الفرد 
وأخيرني مر النسيم عن الحمى 
عن الروح؛ عن وادي الغضا'') عن ريا نجد 
فإن فؤادي والهوى قد تحالفا 
وللقاضى أبى محمد عبد الوهاب وقد هجره بعض أخلائه فكتب إليه: 
[الرجز] 
ياسيّدي لي عندكم مَظُْلمه 
فا 4 5 5 5 : || ادن أبي . : 2 21 
5 ِنّْه . رج عن ش 1 ٠.‏ 1( 
يحكي عن الضحاك عن عكرمه"') 


)١(‏ الغضا: شجر ينبت فى الرمال: طيب الرائحة يقال إنه إذا استعمل حطبه للوقود لا تنطفئ ناره مهما بدت للعيان غير مشتعلة. 
() ابن أبي خيثمة: هو أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي (579-144ه١1١8/-147م)‏ راوية للأدب 


بغداد للخطيب البغدادي. ج4, ص77١-1715,‏ الأعلام للزركلي» ج١:‏ ص17 . 


(") البيت مختل ونظن الصواب: شيوخه 


() عكرمة: هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن العباس, أصله من البرير من أهل المغرب وُهب لابن عباس 


حين ولى البصرة واجتهد فى تعليمه حتى قال له: انطلق فأفت الناسء؛ وقيل لسعد بن جبير هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 
قال: عكرمة» وروى عن مجموعة من الصحاية: وفاته قبل 1١٠١هء‏ ويعد من الطبقة الثالثة من الحفاظ, انظر: تذكرة 


الحفاظ للذهبي. ج١.‏ ص41:45 والوفيات لابن خلكان. ج؟. ص577-5715. 


(5) الصحابى الجليل عبدالله بن عباسء انظر من حوله: تذكرة الحفاظ للذهبىي؛ ج١,‏ ص. ١-4‏ 4؛ ويعد من الطبقة الأولى. 
)١(‏ هنا إشارة إلى حديث نبوي شريف: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام؛ أولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 


ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام؛ انظر: صحيح مسلم.؛ باب تحريم الهجر فوق 


ثلاثة أيام بلا عذر شرعيء ج9. ص”53 و5550 . 


فكاهة 


فوق ثلاث رثٌُننا حَرّمةا) 


وأنتَ مد شهرلناهاحجِر 


أممّاتخافاللة فينا قَمهً! 


كتب بعض الأدباء إلى القاضى منذر بن سعيد:(١)‏ 


[السريع] 


أله جِمَكْكَ م تفتمسا 


عنها وأنتَ العالمٌ المستشان 


عَلَىمَ تحتمر وجوه القظبيا 


وأوجة العُشاق فيها اصفران 


[السريع] 


احمروحجه القّبى إذ الحظه 


سيف على العُشناق فيه احوران 


واصفروجهٌ الصب لماناى 


والشمس تيقى للمغيب اصفرارٌ 


)1( هوالقاضي منذر بن سعيد البلوطي نسبة إلى فحص البلوط عاء01:0عم اء بضواحي قرطبة؛ ولي القضاء بقرطية عام 
5ه أيام عبدالرحمن الثالث الملقب بالناصر وابنه الحكم وعاش ما بين (755-5177ه8/81/-511م) بريري الأصل له 
مواقف مشهودات رواها ياقوت الحموي في معجمه: معجم الأدياءء ج5١‏ .ص/1/17١185-1,‏ انظر من حوله: قضاة قرطبة 
للخشنيء» ص ,١71-١17/5‏ ومطمح الأنفس لابن خاقان» ص51-77: وأزهار الرياض للمقريء. ج"؟. ص١17؟2,5/1-5‏ 
ونفح الطيب للمقري؛ ج١.‏ ص8" ويغية الوعاة للسيوطيء ص55/8. 

)١(‏ ابن سعيد: هوعلي بن موسى بن محمد بن عبدالملك بن سعيد القلعي 7١١(‏ -717أو7/0ه1715/-117/4 أو1787م) انظر: 
نفح الطيب للمقري: ج١.ص؛‏ .سمي ابن سعيد بالقلعي نسبة الى قلعة يحصب والتي تسمى اليوم زلهعخ1 12 قلد41) 


انظر: 76200165تتقء 135 عل كدتتعلطفط 105 عل معتطتئا باك نمعسدهة عند متلتصكط 


وهى ترجمة لكتاب ابن سعيد: رايات المبرزين» ينظر المقدمة وانظر من حوله كذلك: 


142-7:مم 1966 معتطوعتة د اطنام أتته رعاععك عل كداملقل0صتة طمرح تع 0611م سن :سمسش مط .ى 


طا/ - 


مدهه: 


قال ابن سعيد!"): سمعت كثيرا من خفايف السماع المشرقيء فلم يهزني مثل قول 
الشريف شمس الدين المكي: 
[مجزوء الرمل] 
0 7 و : مع 3 رُقى 
وفؤوادٌ صطصار خداقسقا 


وت 2 2 وت - ُ 
با كقاتي تكس روتنى 


)١(‏ الدوبيتي: هوقالب شعري قد دخل العربية من الفارسية اصطلح عليه بالرباعية» ويقال إن أقدم ما وصل إلينا منه في 
الأدبين العربي والفارسي يعود إلى القرن الخامس الهجريء ويقول الباحث هلال ناجي إنه استطاع أن يظفر برباعية 
تعود إلى القرن الرابع الهجريء أما ما وصل من مصنفات في هذا الغرض فيعود للقرن السابع الهجري ككتاب 
«المعجم في معايير أشعار العرب» لشمس الدين محمد بن قيس الرازيء ثم الرسالتين المشهورتين للشاعر الكبير 
المغربي الأندلسي مالك بن المرحل (194-704ه)وقد صنف الدكتور كامل الشيبي كتاب ديوان «الدوبيت في الشعر 
العربي في عشرة قرون». للدوبيت أعاريض خمسة وضروب سبعة ويدخله الزحاف والعلل وفيه المنهوك وفيه المشطور, 
انظر: مجلة المورد/ المجلد الثالث؛ العدد الرابع» رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت. تصنيف مالك بن المرحل: 
تحقيق هلال ناجي؛ رئيس اتحاد المؤلفين والكتاب بالعراق, دار الحرية للطباعة بغداد 1910, ص45١-17/4.‏ 


#الم/ - 


يمعيَّاهالدَنٌ سقى 


ووجوه فضنّ ححسنئًا 
فملؤنَ الأرضنَ عشقفا 


مارضين الدهر عثئثقا 


قال: وسمعت في سماعهم كثيرًا من الرباعيات المشهورة بالدبيتي() فكان مما لم 
يعني إلا حفظه قول أيدَمن التركي: ْ 
[الدوييت] 
بالله إذا جرت على ثعمان 
انشد كني قد ضاع عن جثمان 
واحذرٌ يعطوك غير قلبي غلطا 
فالقومُلديهم كل قلبٍعَان 


وقال مؤلف كتاب «المطمح»٠‏ :إن أبا الوليد بن عتال!' لما انصرف من الحج اجتمع 
مع أبي الطيب المتنبي في مسجد عمروين العاص ففاوضه قليلاً ثم قال له: أنشدني لليح 
الأندلس؛ يعني ابن عبدريه(”) فأنشده: 
[الكامل] 
يالؤلوًا يسبي العقول أنيقا 


)١(‏ المطمح هوكتاب (مطمح الآنفس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلس) تأليف الوزير الكاتب أبي نصر الفتح بن خاقان 
ابن محمد بن عبدالله القيسي تغمده الله بالرحمة والرضوان وهومما لم يذكره في قلائد العقيان» هكذا ورد ذكر 
العنوان كاملا في طبعة نادرة؛. طبع الجوائبء القسطنطينية, 1."7١ه.‏ 

)١(‏ ورد في مخطوط ابن هذيل «أبوالوليد بن عتال»», أما مصدره وهو المطمح فيذكره بالخطيب أبي الوليد بن عباد ويورد 
الأبيات الأريعة متطابقة ما عدا كلمة واحدة في الشطر الثاني من البيت الأول فعوض (بتعذيب) يذكر صاحب المطمح 
(يتقطيع), انظر: مطمح الأنفس لابن خاقان» ص5 0. 

(؟) هواحمد بن محمد بن عبدربه بن حبيب بن حدير بن سالم مولى هشام بن عبدالرحمن... أبوعمر من أهل الآدب والعلم 
والشعر وله الكتاب الكبير المسمى كتاب العقدء مولده سنةا 5 5ه١1//م‏ وتوفي في 57577ه6735/م كما يقول الحميدي 
فى جذوة المقتبس. ص5 11-95 لابن عبدريه أشعار كثيرة سماها الممحصات وعمد إلى نقض كل قطعة قالها فى الصبا 
والغزلء بقطعة فى المواعظ والزهد ممعما نيا كالتوية منهاء انظر من حول حياته: معجم الآديباء لكاقوت: ج. 
ص2١"‏ والوفيات لاين خلكانء: ج١.ص51-75:‏ الروض المعطار للحميريء ترجمة ماريا بيلار مايستروغونثالث, 
ص55-57: الوافى بالوفيات للصفدي؛ ج؟, ص ١ . 715-1١١5‏ 

ل | عأسعستخص0. 1 ل .تطتططقع1 لطخة ن٠ط]‏ ع0 01:052تتتة 06515م ذآ عنتطوك عدأوآة 1970 كتالدندةى .اذى 
.9 - 300698 .1015 .عنلعمملء:زع ما .380 - 355 :طط 
هذه الدراسة توضح بعض ملامح تأثير العباس بن الأحنف في ابن عبدريه.. 


8/ ب 


ورشاً بت ذدب |! كا ب رفيقا 
د 53ا 


ما إن رأيت ولا 

1 عون الحتواء تيهنا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 

أبصرت وجهك في سناه غريقا 
يامن ققطعَ خصره من رقةٍ 

ما بال قلبك لاا يكون رقيقا! 


فلما أكمل إنشادها استعادها ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبدريه لقد تأتيك العراق حبواً. 
وقال مؤلف كتاب: «واجب الأدب مما يجب حفظه من مخترعات الأندلسيين» قول ابن عبد ريّه('): 
[الكامل] 
يَاذا الذي خط العذارٌ بخده 
خَصّين هاجاتلوعة ويَلابلا 
ماكنت أقطع أن لحظك صارماً 


حتى حملت من العذار حماياة(") 
فكاهة: 


كان الأديب المحدّث أبوالربيع سليمان بن علي الشبلي!" الشهير بِكُثيّر يهوى غلاماً, 
وكان الغلام يتجنى عليه ويقول: إنه أبرد من التلج. فخاطبه كُثيّر بقوله: 
[الخفيف] 
يا حبيبأالهكلامٌ خَلُوب 
كني فى دم شور عسو 
كيف تعزو إلى مُحَبِّك بَردأً 


.5١17ص انظر: معجم الأدباء لياقوت ج4؛‎ )١( 

() ورد ذكر البيتين في المطمح لابن خاقان هكذاء ص]ه . [الكامل] 
يا ذا الذي خط الجمال بخده خطين هاجا لوعة ويلابلا 
اصح عند أن لحظك ضارة ” حتى لبست بعارضيك حمائلا 

() ورد في مخطوط (ب.ح) الشبلي ص ,١١‏ أما في مخطوط (زس.) فقد ورد الشلبي ص؟؟. 


ب كم حت 


ومن الحب في حشاه لهيب 
أنت شلمس وقلت ني تلج 
قله ذا إا طلع أذُوب 


مذهبية: 


روي أنه كان أهل الكوفة يقولون: من لم يرى هذه الأبيات فهوناقص المروءة» وما كان 
بالكوفة رجل له قدرٌ إلا وهويحفظً هذه الأبيات ويرويها: 
[الطويل] 
وصهباءً'' جُرجانيّة لم يطْفْ بها 
حليمٌ ولم تشعر بها ساعة قدرٌ 
ولم يشهد القسُ المهيمن نارَها 
طروقاًء ولم يحضر على طبخها حبر 
أتاني بها يحيى وقد نمت نومةً 
وقد لاحت الشنُعْرّى!" , وقد طلع النسرا”) 
فقلتث اصطيحكها أولغيري أهدها 
ما اا يعن شين كك والخسن 
تعقفت عنها فى العصورالتى خلتٌ ْ 
فكيف التصابي يعدما يَعّدَ العمر؟! 
إذا المرء لاقى الأربعين ولم يكن 
له دون ما يأتي حياءً ولا ستر: 
فدعة ولا تنفس عليه الذي أتى ا ْ 
وإِنِحِرَ أسباب الحياة له الدّهر 


)١(‏ من أسماء الخمرة وهي الحمراء إلى البياض وهي التي اتخذت من العنب الأبيضء وهي التي تشبه الأصهب من الشعر 
وكذلك الكميت» وقال أبوعبيدة: كل ما كان منها يضرب إلى البياض فهي صهباء؛ وجرجانية نسبة إلى إقليم جرجان, 
انظر: قطب السرور فى أوصاف الأنبذة والخمور للرقيق القيرواني» ص 57. 

(؟) الشعرى: هناك الشعرى العبور والشعرى الغميصاءء والشعرى العبور وهي نجم كبير مزهر وهي التي تبعث سهيلاً 
تقول العربء انظر: كتاب الأنواء لابن قتيبة. ص 57-/51. 

(؟) النسر أوالنسران أحدهما الواقع والآخر الطائر وهما شاميان: فأما الواقع فكوكب منير خلفه كوكبان أصغر منه, 


طلم - 


وحدّث يحيى بن البحتري قال: ذاكَّرَ أبي جماعة من شعراء الشام بمعان من 
الأشعار فمر فيها قلة نوم العاشق وما قيل فيه فأنشدهم: 
[مجزوء الرمل] 
أحسب النوم حكاكا 
إذرأى منك ج ‏ سفاكا 
تم | صَثروم تنك ال 
لهَجْوْفابلؤغفيمداكا 
صطمع في أن تراكا 
أومايكفي لعيني 
أن ترى من قد رآكلا 
ليت حظشظى متنك أن تع 
3 نه بساسئ يق هتوت 


ثم قال تصرفت هذه الأبيات في معان من الشعر أحسن من جميعهاء فاكتبوا عنه 
بأجمعهم. ولمحمد ين كناسة: 
[المنسرح] 
فِيّ انقباضُ وجشمة فإذا 
لافيت أهلَ الوفاء والكرم 
وثلت مات 25 را 0 


قال إسحاق الموصلي("): وددت أنْهما لي وينقص من عمري سنتان. 


فكاهه: 


.؟٠‎ ٠١ لا وجود لهذه الأبيات في ديوان البحتري شرح الدكتور يوسف الشيخ محمد, دار الكتب العلمية, بيروت‎ )١( 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم الوصلي توفي سنة 155هء انظر من حوله: الأغاني ج4: حيث توجد ترجمة عن حياته مفصلة ابتداء 
من ص45 ؟, طبقات الشعراء لاين المعتز, ص. 17-57 الموشح للمرزباني ص .415-57 تاريخ بغداد» ج73 ص)/؟5. 

(؟) هوالحافظ أبوطارة محمد بن إبراهيم سلفه الأصبهاني 0 ١/ر-١118م)‏ الوفيات لابن خلكان؛ ج١.‏ ص 
٠١7‏ , أزهار الرياض للمقري ج". ص177 ؛ الأعلام للزركلي» ج١:‏ ص5 ١؟.‏ 

(5) الصلف: مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرًا. 


الام - 


قال الشلفا ١‏ دخل كزان الغ هلان وعدن الر وها وكان أبوالوفاء المافروخي 
حاضرًا فقعد فوقه. فقال أبوالوفاء على البديهة فى الحال: 
| [البسيط] 
تَخل عن صلف') لم كُؤْتَ عن شرف 
فليس كبرك عن قَدْرٍ ومّعرفة 
لآن واالدك الطبّاخ أعرفه 


ولطباخ بن عامر السمعي: 
[الوافر] 
بنار الشوق في قِدّْر اليعَادٍ 
وأنبِدُ حيبّهم في دن قلبي 
فعربدتالهمومٌ على فؤادي 
وللبيب الحجام: 
[الطويل] 
حلقت بموسى الهجر ناصية العهدٍ 
وأجريت مُشطٌ الصدّ في طُرَةا') الود 
قصصت بمقراض القلى جما" الوفا 
فجبهةٌ رأس الود مكشوفة الجلد 
وشعرٌ سبال الوصل صرت مُنقياً 
0 طلويًا بمنقاش القطيعة والصدٌ 
ومازلت ممصّاصاً بغير إساءقٍ 1 
)١(‏ طرة كل شيء: حرفه؛ والجمع طُرّر وطرارء والطرة من الشعر الناصية. 
(؟) جمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرةء تصغير جميمة وتجمع على جُمم وجمام. ويقال إن الجمة 
الشعرء وقيل الجمة من الشعر أكثر من اللمة. 
(؟) يقول ابن الخطيب: هو الكاتب الرئيس أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن صفوان القيسي الشاعر الزاهد وحيد زمانه في 
فك المعمّى والصعب توفي عام 594ه ومولده عام ١51هء‏ انظر من حوله: ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج؟, ص559-571, 


ابن الخطيبء الكتيبة الكامنة. ص 3515-51١7‏ » وزاد المسافر لصفوان بن إدريس ص ١١-4‏ . 
(4) أغيد: من غيد غيدًا وهو أغيدء مال عنقه ولانت أعطافه؛ ظبى أغيد. 


لمم - 


بمحجمة الخلف القبيح دَمّ الوعد 


و 


مذهبية: 


لأبي عمر بن إدريس الخطيب بمرسية/: 


[الطويل] 

واغْيدَا“) حضّي منه ما اختلس الطَّرّفٌ 
ميل بقلني توه اتعسية ورتك رو 

غزالٌ ضعيفُ التحظ - ويحي - وإِنّما 
جفى ضعف صبري في الهوى ذلك الضعف 

هوالخشف"" إلأأنئه نما رنى 
جزعت وفي المعتاد أن يجزع الخشف 

أرى مجره وقعاً علي قَهِل عدا 
جزاءً على أني على حُبّه وقفٌ 

سلوهُ برفق هل جنيتٌ جناية 
٠‏ فإن قال إِنَّي فاسألُوهُ عسىَ يعف 

ويصرفني من جوره نجوعدله 
فها أ نالاعدللدي ولااصرف 

سأئنيه نحُوي بالقوافي فإِنّها 
نسيمٌ ويحكي العْصنْ لي ذلك العطف 

قنعت بان يهدي إليّ سلامه 
إذا لم يكن زهرٌ من الرّوض فالعرف"") 

وقال بعضهم: 

[الطويل] 

غرست الهوى حتى إذا أورقَ الهوى 


)١(‏ الخشف: هوالظبي بعد أن يكون جداية؛ وقيل هوخشف أول ما يولدء وقيل أول مشيه. والجمع خشتفة. والأنثى بالهاء. 
أما الأصمعي فقال أول ما يولد الظبي فهو طلاء وقال غير واحد من الأعراب ثم طلاً ثم خشف. 


4م ب 


وأيْمَعَ في أغصانه ثمرٌ الوصل 
وحقت به أزهماره في رياضه 

فأصيح 20 الحدائق بالحقل 
ولم يبق لي إِلأّاجتناءٌ ثماره 

سرور التصافي والمودة والقبل 


)١(‏ ابن خاتمة: هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري من أهل المرية يكنى أبا جعفر ويعرف 
بابن خاتمة؛ هذا الرجل هو من مفاخر إمارة غرناطة: له أخ شاعر اسمه محمد بن علي ويكنى أبا عبدالله توفي بمرض 
الطاعون عام. 6/اهء ترجم له ابن الخطيب في الإحاطة؛ ج١.‏ ص5 473: وكذلك ابن القاضي في درة الحجال؛ ج١2‏ 
صغ151-194. كان أبوجعفر ابن خاتمة من كبار الشعراء والكتاب. دخل غرناطة غير ما مرة. منها فى استدعاء شمل 
الوجهاء من الأقطار الأندلسية عند إعذار الأمراء في الدولة النصرية (اليوسفية) وذلك في شهر شعبان عام ١دلاهم‏ 
كما ذكر ابن الخطيب في الإحاطة. ج١.‏ ص555-107؟: من جميل شعره قصيدته التي مطلعها: 


قو 


من لم يشاهد موقفاً لفراق لم يدر كيف تَولَهُ العشاق 
أثبت منها ابن الخطيب 37 بِينّا وقد لاحظت تأثير هذه القصيدة غك قصيدة ابن الخلوف القسنطيني شاعر الدولة 
الحفصية والتي في نفس الغرض الغزلي والتي مطلعها: 
من لم ترمه صوارم الأحداق لم يدر كيف مصارع العشاق 
وهي © بِيئًَ توجد ضمن ديوانه. ص/77١-.17,‏ وكلا القصيدتين قد تأثرتا في رأيي 0 الشاعر الغرناطي ابن 
خلصون, انظر: الإحاطة؛ ج؟. ص58؟. ومن عجيب الأمور أن الكثير من شعر ابن خاتمة غير مثبت في ديوانه الذي 
حققه د.محمد رضوان الداية عام 1577: وهذه القصيدة التي سبق ذكرها غير مثبتة في الديوان المحقق؛ قال فيه ابن 
الخطيب الذي كان يكن له احتراماً كبيراً: [مجزوء الكامل] 
قسماً بالكواكب الزّمْر والزهر عاتمه إنما الفضلٌ مله حُتَمت بابن خاتمه 
جاء في درة الحجال لابن القاضيء ج١:‏ ص١75-8‏ أن له كتابًا بعنوان: مزية المرية على غيرها من البلدان الأندلسية, 
وقد ذكر المقري في النفح؛ ج١ص؛15؛‏ أنه مجلد ضخم يقول تركته من جمل كتبي بالمغرب (تلمسان) وهذا بعد رحيله 
إل المشوق آم في متقبمة تكقيق: الديوان فيقول فى شأن ابن خاتمة له: «تحصيل غرض المقاصد في تفصيل المرض 
الوافد» تحدث في هذا الكتاب عن الطاعون الذي اجتاح الأندلس فى حدود 55/اهء وقد أودى بحياة العديد من البشر 
وخاصة كبار مشايخ العلم في مملكة غرناطة: اهتمت بأعماله الأديبة المستشرقة الكبيرة تاععدع"! )ج210 5011020 
تحقيقاً وترجمة ودراسة منها 
.1995 .قتطماءع:821 .ماع سلة عل دتستادل ق٠طآ‏ عل مندء12 1كا حدن 
.قتطتاول .8 لعسطة تتحكول ناط] عل مو رحج 1 عل سملءعلامي 


(رائق التحلية في رائق التورية) 
لآ ع0 26200 دنا .1962 رتلعصدهم) بلمعدء؟0ط-تأوعرآ عل ع"تلتمسعمم ه1 جه عنمل عسكتلد)اسععره*1 عل علساء 
.*”كتالقلسة لخ“ دعأتفدحح 105 ع0 دومعتسعد 105 ععدطمد وحستادل 


(الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل) مجلة الأندلس 1963. 

كما وقعت الباحثة مقالاً باسمها فى دائر ة المعارف الإسلامية 861 م قعصده) يهتلءم0ءأعصظط. . 

وورد ذكر ابن خاتمة في أزهار الرياض للمقري ج٠١‏ ص75 15, 510. وعيد فيه ما ذكره ابن الخطيب في الإحاطة ج١1‏ 
ص777-747 , وذكر كذلك في نثير فرائد الجمان لابن الأحمر ص١777-57‏ , والكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص775- 2,155 
ونفح الطيب للمقري» ج/. ص412١-/5١.‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي الذي يحدد تاريخ وفاة ابن خاتمة بعام٠/ا/اه.‏ 


أطافت يه ريح الوشاة فهيّجت 

سحابة همُجران تكب على رَسل 
ودبْت سيول الهجر حول أصوله 

بأمواجها فاستفلعثةه من الأصل 


)١(‏ هى الشيخ أبو البركات محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي نسبة إلى حصن بلفيق» السكّمي 
(01-4741/اه1587/-17170م) من أساتذة ابن الخطيبء فقيه وأديب وشاعرء يقول عنه ابن الخطيب: ولولم يكن من 
هذه الطبقة الجليلة إلا هذا الرجل لكان كافيًا رحمة الله تعالى عليه؛ الكتيبة. ص74 :١1‏ وريما يقصد ابن الخطيب 
بالطبقة, الطبقة الأولى من علماء وأدباء مملكة غرناطة حين استقلت بشخصيتها التى ظهر فيها أسماء معاصرون لأبى 
البركات أمثال الشاعر والفقيه ابن الجيابء والوزير ابن الحكيم, والكاعن ابن كمض التلمساني» والشاعر والفقيه 
الشريف الغرناطيء والشاعر والطبيب العالم ابن هذيل: والشاعر ابن جزي الأكبر .والشاعر والفقيه ابن شبرين» 
والشاعر ابن المرحل؛ وابن سلمون؛ وابن خلصونء وغيرهم كثيرون. لقد ألف أبوالبركات العديد من الكتب ولكن لسوء 
الحظ لم يصلنا منها ولى كتاب ولكن كما يقول في الإحاطة وأما تواليفي فأكثرها أوكلها غير متمم في مبيضات وقد 
ذكر له ابن الخطيب أزيد من عشرين عنواناً انظر: الإحاطة. ج؟. ص .١153-١58‏ وأما الأسباب التي جعلته لا يتم 
هذه المؤلفات فإن أبا البركات يحصرها في ستة أسبابء انظر: الإحاطة ج؟. ص44١.‏ امتاز شعر البلفيقي بالجودة 
والسهولة الممتنعة ويعد حسب رأيي من أعظم شعراء الدولة النصرية ولووصلنا ديوانه «العذب والأجاج من كلام أبي 
البركات ابن الحاج» والذي انتخب منه معاصره الشاعر الشريف الغرناطي الحسيني مجموعة سماها «اللوّلقٌ 
والمرجان من بحر أبي البركات يُستخرجان» لأعطانا صورة ولو مقتضبة عن شاعريته. كما ألف كتابًا آخر رد فيه على 
معاصره الشاعر ابن صفوان عنوانه «شواظ من نار ونحاس يرسل على من لا يعرف قدره وقدر غيره من الناس» وله 
كذلك كتاب تاريخ ألمرية وأظن أن ابن خاتمة يأخذ منه؛ وكتاب «شعر من لا شعر له» خصصه للعلماء والفقهاء 
والنحويين الأدعياء على الشعر. لقد تعرض له بالترجمة الضافية ابن الخطيب في الإحاطة؛ ج”؟. ص55 2175-١‏ وج7, 
ص”17, المرتبة العليا للقاضى النباهى ص75١-1717.,‏ الكتيبة الكامنة لابن الخطيبء ص4/-15, نفح الطيب للمقري ج7, 
ص ١8-551١‏ 4, الديباج المذهب لابن فرحون, ج؟, ص71/4-515 »كما اهتمت المستشرقة الإسبانية 54[ءطة) 8016020 

62 يأبى البركات فى دراسة نشرتها فى مجلة 41-411091115 بعنوان: 
١‏ 10 ا بقأعوط :5 111560112001 ,0201 ,أو تملدظ -لذ أدعلدنتدظ -لذخ ناطا4ى 

(؟) نسبة إلى آل العزفي ولاة مقاطعة سبتة؛ يقول ابن الخطيب: ...رياسة آل العزفي لسبتة بدأت في سنة /151هة؛ ١١//م‏ 
بينما قامت بها ثورة ضد الموحدين وانتهت باختيار قاضيها وكبير علمائها أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن 
الحسين اللخمي العزفي رئيسا لها واستمرت رياسة أبي القاسم لسبتة (وأحيانا لطنجةوأحوازها) حتى وفاته سنة 
711ه77/8١/,م.‏ وهو الذي أكمل كتاب أبيه العلامة الورع الزاهد أبي العباس العزفي (/757-51ه5؟1/ر-577ام) 
«الدر المنظم في مولد النبي المعظم»», وخلفه في إمارة سبتة ولده أبوطالب واستمرت رياسته حتى استولى بنومرين على 
سبتة سنة 5./اه وتوفي مخلوعاً بفاس سنة ؟1لاهء وتولى بعض أفراد الأسرة بعد ذلك رياسة سبتة من قبل بني 
مرين فتولى يحيى رياستها حتى وفاته سنة 14ه»ء ثم تولى والده محمد وخلع في صفر سنة ١؟/ه‏ وانتقل إلى 
غرناطة» وكان آل العزفي من أعرق الأسر جاه وعلمًا وفضلاً. مدحهم الشاعر ابن خميس التلمساني مؤكدًا على 
نسبهم اللخمي ديوان ابن خميس التلمساني: الدر النفيس من شعر ابن خميسء؛ ص.5؛ لكن ابن الخطيب يشكك في 
هذه الأنساب المزعومة قائلاً وقد اشتهر بانتحال هذه الأنساب الموالى» كذلك شكك ابن خلدون بدوره؛ انظر حول هذه 
الأسرة ابن الخطيبء الإحاطة: ج5, ص 11-1١١‏ و80-14 0-1 نفح الطيب للمقري ج. ص59 عبدالله 
قنون: أبوالعباس العزفي سلسلة مشاهير رجال المغرب» رقم 1؟, تطوان. 


فكاهة: 

فقلث من تآليف للفقيه الأديب أبي جعفر ابن خاتمة!) قال: حدّثني شيخنا القاضي 
الخطيب أبوالبركات 1 الحاج البلكّفيقي!' قال: كان الشيخ أبوأميّة بن حمدون الإشبيلي 
من أهل العلم والفضل والدعابة التي صارت له مَلكَة حتى وقعت له نادرة في أبي القاسم 
العَرّفي!"اوالي سبتة فأمر بإخراجه منها فأجاز البحر إلى الجزيرة الخضراء وكانت له 
امرأة سيّئة الخلق والمعاملة له. تُخاطبّه على أدنى شيء بالقبيح؛ سَمعها بعض الطّلبة 
القارئين عليه تقول له وهو داخل لدَارِه على إِثْر ما غَسَلَتّها: شيخ سوزول قرقك )١(‏ هناك لناحية 
من الدارء فقال لها: نعم, فقالوا له يوما: يا سيّدنا وتصبرٌ على سوء مُعاملة هذه المرأة وسماجة 
أخلاقها ! سمعناها تقول لك كذاء وكان يقرأ عليه الأمير أبوعبدالله محمد بن السلطان المعظّم 
الكبير الشهير أمير المسلمين محمد بن يوسف بن نصر والي الجزيرة("). فقال لهم الأمير: يقول 
لي سيّدي وأنتم كذلك؛ فلوكانت تُخاطبني بسيّدِي لفسد مزاجي؛ سيّدي من خارج وداخل, دعها 
تعدل مزاجيء لآ أقل من سيدي من خارج» وشيخ سوء من داخل. 


مذهبية: 
قال ابن خاتمة: وحدثنى الشريف الأديب أبوعبدالله بن راجح لم1 ]!') مقدمه علينا 
بألمرية قال: سجن القاضي أبوعبدالسلاء!') شايًا وسيماً لحق تعين عليه فأنشدته مداعباً: 
[الوافر] 
غداوَجهةالزمانلهعبوسا 


)١(‏ المقصود هنا أن الزوجة خاطبت زوجها باللهجة الأندلسية قائلة له: اخلع قرقك أي نعليك؛ والقرق هونوع من الأحذية 
المصنوع من شعر الخيل وظلت تستعمل في أرياف إفريقيا الشمالية إلى حدود الستينيات من القرن العشرين. 

(؟) هوأبومحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصرء أنصاري مولده بغرناطة عام 177هء انظر: 
الإحاطة لابن الخطيب؛ ج١:‏ ص01/5-575. 

(؟) يظهر أن كلمة ناقصة في المخطوطتين ريما [أثناء]. 

(5) القاضي أبوعبدالسلام: هى أبى محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن الدمشقيء عز الدين الملقب 
بسلطان العلماءء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد سنة /الا5ه وثوفي ا 0000 التفسير الكبير» قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام؛ انظر: كتاب الوفيات. ص/528-511. 


بن لالت حت 


سجنت على الدراهم ذا حَمالٍ 
ولم تسجنه إِذْ عَصَبّ التفوسا ! 
قال: فأجابني بأن قال: إِنّما شكاهُ إلي أربابٌ الدراهم دون أرباب النفوس. وفي 
عدي ضرب وسسجن: 
[الطويل] 
بنفسي من لم يضريوه لريبةٍ 
ولكنء ليبدو الورد في سائر الغْصن 
ولم يُودعٌوه السجن إِلأَّمَخافةً 
من العين أن تعدوعلى ذلك الحُسن 
وقالوا له«:شاركت في الحسن يوسفاً فشاركه أيضاً في الدخول إلى السّجنء وقال بعضهم: 
0 [الببسيط] 
أشكو إلى الله من ناريّن: واحدةٍ 
في وجنتيه, وأخرى منه في كبدي 
من الجُقُونء وسُقم منه في جسّدي 
ومن تميميّن: دمع حين أذكره 
يُذيعٌ سريء وواش منه بالرّصَّدٍ 
ومن ضعيقين: صيّرٌ حين يهجرني 
وودّه ويراهُ الناس طوع يدي 
وقال بعضهم: 
[الطويل] 
وسامعة شَكّواي والليل عاكفٌ 
وقد هيج سْلي زفرةٌ ونحيبٌ 
تقول وقد طال الوقوفٌ ببابها 
من الواقف الباكي؛ فقلت: غريب 


ا لوحت 


فقالت ألست الناقض العهد ما الذي 

أقى بكَ يا غَدارَء قلت خطوب 
فقالت: أتانا مُخَْبِرٌ عنك بالذي 

أذعت من الأسرارء قلت: كذوب 
فقالت: بَلىَ قَدٌ جاءنا غير واحدٍ 

أمين. صدوق القول, قلت: أتوب 
فقالت: أهذا ما الذي أنت صانع 

إذا نحن اأقصيّناك. قلت: أذوب 


فكاهه: 


من نوادر أهل إشبيلية أنه تبع إحدى الماجنات بها رجل أحول فَأَطْمَعَتّهَ في نفسها 
وأشارت عليه أن يتبعها فاتبعها حتى أتت به سوق الصاغة إلى إحدى حوانيتها فوقفت 
على صانع من صنّاعها وقالت له: يا معلم, مثل هذا يكون فص الخاتم الذي قلت لك عنه, 
تشير لعين ذلك الرّجل الأحول الذي تبعهاء وكانت قد كلفت لذلك الصانع أن يعمل لها 


)١(‏ هذه القصة من المؤكد أنها مستوحاة من نوادر الجاحظ التي ذكرها أبوإسحاق إبراهيم بن يحيى بن علي الكتبي 
المعروف بالوطواط (توفي 1ه ) في كتابه «غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة» وهو بصدد الحديث 
عن الجاحظ فقال: وكان الجاحظ واسمه عثمان بن بحر ذميم الصورة قبيح الوجه ناتئ العينين» يحكى عنه أنه قال ما 
أخجلني أحد قط إلا امرأة أخذت بيدي وحملتني على نجار وقالت له مثل هذاء ثم تركتني وانصرفت فبقيت متعجباً من 
أخذها إلي مثالا فسألت الصانع فقال: إن هذه المرأة سألتني أن أصنع لها مثال شيطان تفزع به ولدهاء فقلت لها إني 
لم أرَ شيطانًا قط حتى أعمل على مثال: وطلبت منها مثالاً فقالت أنا آتيك فجاءتني بك... مجلة المورد؛ المجلد السابع, 
عدد؛: 1517/8 ص ١١15‏ وذكر ابن نباتة المصري (توفي 18/اه) في كتابه «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» 
قصة مماثلة جاء فيها: قال الجاحظ ما أخجلني أحد مثل امرأتين رأيت في العسكر وكانت طويلة القامة وكنت على 
طعام فأردت أن أمازحها قلت انزلي كلي معناء فقالت: اصعد أنت حتى ترى الدنياء وأما الأخرى فإنها أتتني على باب 
داري فقالت لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ يهودي فقالت له مثل هذاء 
وانصرفت فسألت الصائغ عن قولهاء فقال: إنها أتت إلي بفص وأمرتني أن أنقش لها عليه صورة شيطان فقلت يا 
ستي ما رأيت الشيطان؟ فأتت بك وقالت ما سمعت, مجلة الموردء المجلد العدد؛. ص6١١.‏ 

(5) غير مذكورة في مخطوط (ب.ح) ص5١.‏ 

(؟) هى يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل (١١١-.1١1ه8؟/ا/ر-5١٠م)‏ انظر: الأعلام للزركلي؛ ج5. ص1/5١771-1.‏ 


عه - 


خاتماً يكون فصه عين إبليسء فقال لها الصانع: جيني بالمثال فإني لم أر مثل هذا ولا 
سمعته قط فجاءته به عن مثال(١).‏ 


مدهه: 


٠ 


كان(") يحيى بن خالد بن برمك(") على ما يعلم من التسرع بقضاء الحوائج والابتهاج 
بهاء وكان أصحابه إذا رأوه مُنقبضاً علموا أنه لم يُسأل في ذلك اليوم حاجة فبسطوه بما 


ينقبض الناس به من التكاليفء وكان كثيرًا ما يقول: اللّهُمٌ اجَعلّنا ممّن يودي حقوق نعمك 
بقضاء حوائج عبادك؛ وإذا رأى أولاده يوفقون في حوائج النّاس تَهلَّلَ وَجهه وقال: 
[المديد] 


وقعوامادامخاتمكم 
فى طريق التفع مقيولا 


وقال بعضهم: حضرت مجلس الحسن بن سهل!') وزير المأمون وقد كتب لرجل كتابَ 


)١(‏ الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي وزير المأمون العباسي (157-177ه7/85/-151م) والد بوران الشهيرة زوج 
المأمون والتي يضرب المثل بزفافها منه. كما يضرب المثل باحتفالات ختان أولاد ملوك بني ذي النون بطليطلة في 
الأندلس. قال بعضهم حضرت مجلس الحسن بن سهل وقد كتب لرجل كتاب شفاعة فجعل الرجل يشكره فقال 
الحسن: يا هذا علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءاتناء ثم أنشد يقول: (الكامل) 

فُرضث علي زكاةٌ ما ملكت يدي وزكاةٌ جاهي أن أعينَ وأشفعا 
فإذا ملكت فجن فإن لم تستطعٌ ‏ فاجهد بوسعكَ كله أن تنفعا 

.".١ص ورد في مخطوط (ز.س.خ) قال وحضرته‎ )١( 

(") قال الحاكي: وحضرت يوم وهو يملي كتاب شفاعة: إنه بلغني أن الرجل يُسأل عن فضل جاهه يوم القيامة كما يسال 
عن فضل ماله انظر: الوفيات لابن خلكان: ج؟, ص. 175-1١7‏ . 

(4) أبوالعيناء: ولادته بالأهواز (185-151ه) نشاً بالبصرة وكُفّ بصره وقد بلغ الأربعين» ولقب بأبي العيناء لأنه قال لأبي 
زيد الأنصاري: كيف تُصغر عيناً؟ فقال عييئًء يا أبا العيناء فبقي عليه. أبوالعيناء هوابوعبد الله محمد بن القاسم بن 
خلاد بن ياسر بن سليمان الهاشمي بالولاء... صاحب النوادر والشعر والأدب الظريف, يقال إنه صار يومًا إلى باب 
صاعد بن مخلد فاستأذن عليه فقيل هومشغول بالصلاة: فقال: لكل جديدة لذة. كان صاعد قبل الوزارة نصرانيًا. 
وكانت بينه وبين أم مكرم مداعبات؛ فسمع ابن مكرم رجلاً يقول: من ذهب بصره قلت حيلته. فقال ما أغفلك عن أبي 
العيناءء ذهب بصره فعظمت حيلته؛ وقد ألم أبوعلي البصير إلى هذا المعنى يشير به إلى أبي العيناء: (مجزوء الكامل) 

قد كنت خفت يد الزما ن عليك إذ ذهب البصرٌ 

لم أدرٍ أنك بالعمى تغنى ويفتقر البثشر 
وله نوادر كثيرة وطريفة أورد جزءًا هاما منها ابن خلكان في الوفيات» ج4: ص 558-1557 وانظر: طبقات الشعراء 
لابن المعتزء ص417-515» ونكت الهميان» ص76”؛ وتاريخ بغداد للذهبي» ج؟, ص ١7١‏ . 


همهو - 


شفاعة فجعل الرجل يشكره ويدعو له فقال له الحسن: عَلامٌ تشكر يا هذا ! إِنَا نرى 
الشفاعات زكاة مروءاتنا. 


وقال: حضرته!') يومًا يُملى كتاب شفاعة؛ فكتب فى آخره: بلغنى أن الرجل يُسآل 
عن فضل جاهه كما يسأل عن فضل ماله("). 


وقال أبوالعيناء:!؟) كان عيسى بن فَرَحَانْشاه يتيه علي في وزارته فلم صرف رهبني 
فلما لقيني سلّم وأحفى فدنوث منه وقلت: والله لقد كنت أقنع إيماءك دون أنبائك: وبلحظك 
دون لفظكء فالحمد لله على ما آلت إليه حالك: فلئن كانت أَخْطَّأْتْ فيك النّعمة: لقد أصابت 
فيك النقمة؛ وإن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك؛ فلقد أظهرت محاسنها بالإدبار 
عنك, ولله المنَّةُ إن أغنانا عن الكذب عليك؛ ونرَّهنا عن قول الرُور فيك, فقد والله أست حمل 
النّعم وما شكرت حقّ الُنعم, فقيل له يا أبا عبدالله لقد بالَغْت في السب فما كان الذَّنب؟ قال: 
سألته حاجةً أقلّ من قيمته فردّني عنها بأقبح من صورته.وكان لأحمد بن أبي داوود(") 
شخصًا يختص به ويسعى في قضاء حَوَائجه فمنعه الوزير محمد بن عبدالملك الزيّات من 
الترداد إليه لمنافسة كانت بينه وبين القاضي المذكور وشحناء, فبلغ ذلك القاضي فجاء إلى 


)١(‏ في مخطوط (ز.س.خ) دوادء ص١".‏ هو أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك بن عبدالله بن عباس بن سلام الإيادي 
(50-170؟همالالا/ر-؛ دمم) أحد القضاة المشهورين من المعتزلة ورأس الفتنة بخلق القرآن» كان من أصحاب واصل بن 
عطاء فصار إلى الاعتزال؛ امتحن أحمد بن حنبل واألزمه بالقول بخلق القرآن وذلك في شهر رمضانء سنة ١؟"ه,‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج١.‏ ص١8-١4»:‏ وتاريخ بغداد للذهبي؛ ج؟: ص 195-١5١‏ . 

)١(‏ كان بينه وبين الوزير ابن الزيات (سبق التعريف به) منافسات وشحناء حتى أن شخصًا كان يصحب القاضي ويختص 
بقضاء حوائجه منعه الوزير المذكور من التردد إليه فبلغ ذلك القاضيء فجاء إلى الوزير وقال له: والله ما جئتك متكثرًا 
بك من قلة؛ ولا متعزراً بك من ذلة» ولكن أمير المؤمنين أرتبك مرتبة أوجبت لقاءكء فإن لقيناك فله, وإن تأخرنا عنك فلك» 
ثم نهض من عندهء يقال إن الخليفة الواثق أمر أن لا يرى أحد من الناس محمد بن عبدالملك بن الزيات الوزير إلا قام 
له. فكان ابن أبي دواد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي فقال ابن الزيات: (الكامل) 

صلَّى الضحى لما استفاد عداوتي وأراه ينسك بعدها ويصوم 
لا تعدمنَ عداوةَ مسمومة تركتك تقعد تارةً وتققوم 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج١.‏ ص 5/-/1. 

(؟) ابن خلكان: هوأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين (108-١181ه)‏ ورد ذكر ابن خلكان 
في أزهار الرياض للمقريء ج١.‏ ص732-74 , حين تعرض له المقري بالتصويب لبعض معلوماته حول كُتَّابٍ المغرب 
والأندلس لكونه مشرقيًا وكتاب أهل المغرب أدرى بهذا المجال. 


اكه - 


الوزير فقال له: والله ما جتتك مُتكثرًا بك من قلّة. ولا متعرّدًا بك من ذلّة. ولكن أمير المؤمنين 
رتّبك رتبة أوجبت لقاكء فإن لقيناك فله. وإن تأخّرنا عنك فلك, ثم نهض من عنده7"). 


قال ابن خلكان(" المؤرخ: 
[الدوبيت] 
أيَامُ رضاك كُكثها نيان 
إلآأحَذراً أن يشمت الحَسان 

فكاهة: 
قال العبّاس بن الأحنف(): 
[السريع] 
خاريكة اعسحيدتي كتشستهنا 

ومشئها في النّاسلميُخلق 


)١(‏ العباس بن الأحنف ١75(‏ - 197ه/ ٠8-10١٠لم)‏ من بني حنيفة ومنشؤه ببغداد» كان شاعرًا ظريفًا وصاحب غزل 
رقيق يشبه في عصره عمر بن أبي ربيعة المخزومي في عصره ولم يكن يمدح ولا يهجوء انظر من حوله: طبقات الشعراء 
لابن المعتزء ص 5505 -107, والموشح للمرزباني. ص 55 - 54:: والأغاني» ج . ص ١54‏ - 453: والوفيات لابن 
خلكانء ج ". ص 2١‏ -7”, وانظر دائرة المعارف الإسلامية» ج١.‏ ص .١١ - ٠١‏ (مقال المستشرق بلاشير) أما 
الأوروييون فقد تناولوا شعر العياس بن الأحنف تلك 5ع1 كصهل أغداع01 دء كتمأكنام غتتدمدء*1 :اع20؟7؟ لتتهلن) ممعل 
.68 .كعد -عنتزوء*”!1 عل دعاعغ51 1115م حيث صن نمتلا كاملاً لابن الأحنف :تءنتاء"1 عاسعص 21.00 ل 
222:358-7 .1970 :كنال لصخ -لخ وأكتاعغ] رتطتططهخ1 150 عل دومنتمسة قتعع0م 15 عنتطوك عداماح 

9) الرشا: الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه والجمع أرشاء. 

(؟) الوسنان: النعسان» والسئة النعاس من غير نوم؛ والوسن أول النوم والأنثى وبسنة. 

(4) قرطق: جاء الغلام وعليه قرطق أي قباء. وهو تعريب كرته, وقد تضم طاؤهء وإبدال القاف من الهاء في الأسماء المعرية 
كثير كالبرق والباشق والمستق» وتصغيره قريطق. 

(5) وردت هذه الآبيات في ديوان العباس بن الأحنف. شرح مجيد طراد.ء ص :""٠١‏ دار الكتاب العريى» ط؟, /1951. 

(1) هوالوزير الفضل بن سهل بن هارون بن راهبون؛ تولى الوزارة في عهد المأمون خلفًا لوالده سهل بن هارون. 

(0) هوالحسن بن هانئ ويكنى أبا علي ولد بالآهواز سنة (1؟١ه)‏ ومات ببغداد سنة (15١ه)‏ مات في بيت خمارة كان 
يألفها »انقطع في تعليمه إلى والبة بن الحباب الشاعر الماجنء ولما مات هذا الآخير لزم خلف الأحمر الذي كان أشعر 
أهل زمانه وأعلمهم بالشعر. كان أبونواس يتهم برأي الخوارج. انظر: تفاصيل ذلك في طبقات الشعر لابن المعتز 
ص7177-157, وانظر من حوله: أخبار أبي نواس لأبي هفان, والموشح للمرزياني. ص 455-5: وله ذكر في معظم 
المصادر والتي يقول بعضها إن تاريخ ولادته ووفاته كانت (بين /!5//ر. 17و17/اىره؛ ١‏ وتوفي 11/8/81١7‏ و5١61/١٠٠)‏ 
انظر تعريفًا مفصدلة عن حياته: 2 151. 1. 147-149 :مم محررا بقلم: تتعصعد "11 ه105 


الاة - 


كع تركتهاائي مُتحن نهنا 
والتفتت نحو فتاةلها 

كالرشا (') الوسنان!" في قرطق*) 
ققالت نهنا: قولي تهنا الفستئى 

انظرٌ إلى وجهك ثم اعشيق!*) 


وكان للفضل بن سهل!') وصيفة ظريفة كثيرة الح والتُوادر وكانت ساقية؛ وكان 
أبونواس'") يُولع بها ويُمازحها فقال لها يومًا: أنا أحبّك وتبغضيني فلم ذلك ؛فقالت له: 
وجهك والحرام لا يجتمعان» فقال في ذلك: 
[الوافر] 
مُنقرة مؤئفة مها 
إذا برزث قش بههائلاما 
تعافالماءَ والعسلالْمُصكّى 
وحشرن من فش وكنيت) زات 
وقاكئلةلهافي وجه نصح 
عَلىمَ قتلت هذاالمستهاما 
فكان جِوابُها في حَس مس 
أأجمع وَجهَ هذا والخحراما ؟ 
مذهبة: 
قال بعضهم: 
[البسيط] 
طاف الخيال يوادينا قَمازارا 
إلا وواقعٌ سرب الثُوم قد طارا 


)١(‏ المهاة: البقرة الوحشية البيضاء وسوداء العنق» معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضاء ج5: ص577. 
)١(‏ هكذا وردت فى الآصل. 
() «فوق» ساقطة في مخطوط (ز.س.خ) ص"57. 


تا قدت 


لاذنبٍللنوميلللعين تدفعه 
بل تكسي ل إن تتفت السى ازا 
لا وَاخذ الله أحيابى بما صنعوا 
إن الحبيبمحمُولٌ وإنجارا 
وإنّ من حكمة المولى ورحمته 
أن لا حمل أهلَ السن أوزارا 
من أين للقوم ذنبٌ أنما") امثحنوا؟ 1 
ياعين تجتني الآنوار ثُوارا 
من قيِّدَ الّحظ في روضات أوجُههم ‏ - 
من أرسل الدّمع [فوق]1" الخدّ مدرارا؟ 
من قال للقلب في طي الجوانح طر 
فطار واللهلم يخلقه طيّارا 
عَمْداً ويطلب في أحبابه الثارا 
قد كان يُبصرٌ ما يَأتيه من خطاٍٍ 
لويجعل الله للعشئاق أيصارا 
وللقاضي أبي الحسن التنوخي: 
[الكامل] 
قل للمليحة في الخمار الْمُذْهَبِ 
أفسدت نُسك أخي التُقى المترهّب 
نور الخمار ونور خدك تحته 
عجبّالوجهك كيف لميتلهُب 
وجمعت بين المُدْهَبين فلم يكن 
للكسن عن نَهُيَيّْهما من مَذهب 


)١(‏ هناك تقليد واضح لبشار بن برد. 
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وإذا أكَثْ عين التسرق نظرةً 
قال الشُّعاعٌ لها اذهبي لا تذهب!١)‏ 


فكاهه : 


قال الفقيه أبويكر القرشي: 

[الكامل] 

غنّى بشعر سواي أغيدلم يلح 
للعين أفتن من بدائع حّسنه 

فغدوت فيه مُُخالفاً كل الورى 
ومُساعداً هذا الهوى في فنّه 

فالمرءٌ يُفتّن بابنه ويبشعره 
إلآأنافبشعرغيري وابنه 


مدهه: 


٠ 


قال أبوجعفر ابن خاتمة: حدثنى القائد على الأسطول بألمرية أيوعلى حسن 
الرتداحي() قال مل إل افعو اسن التخليفة أن حم من أن لسن اسن 
إفريقية!") فرس أحمر من عتاق الخيل؛ وكان له قبل ذلك فرسُ آخر أصفر كان أحظى 
مركوياته لديه فأهداه إلى السلطان الخليفة أمير المسلمين أبي الحسن صاحب المغرب 
ومازال يتشوف بعده لأن تقصد حضرته بفرس يكون على مثاله: ؛ فلمًا قدم على حضرته 
القادم بهذا الفرس الأحمر ووقف إلى بابه دخل إليه بعض خاصة خدامه يبشّره أن ببابه 
فرساً على مثال الفرس الأصفر جلبه بعض العرب إليه. قال: فأمر في الحين بإدخاله عليه 


)١(‏ هو أبوعلى حسن الرنداحى قائد أسطول إمارة سبتةء يكثر ذكره فى مرويات ابن خاتمة وابين الخطيب لكن دون ذكر 
ترجمة لحياته من طرفهم. 

0 المقصود بإفريقية آنذاك هى تونس الحالية. 

(؟) درقته: من الدرقء ضرب من الترسة. الواحدة درقة تتخذ من الجلودء والجمع درق وأدراق ودراق. 

(6) جاء في مخطوط (زس.خ) عنه بدل عليه ص0؟. 

)00 ورد هذا النص فى كتاب العبر لابن خلدون, جا ص5 . 


ووأ - 


أعلاجه ا قال: فركبه العايهواركي له دن فاته 
وجذبه فظهر من حسن رياضته وجمال أدبه في حركته ما ارمق على يدن ضورته فدهلل 
له وجة الخليفة أبي يحيى سروراً وبشرًاء فقال ابن تيفراجين للعلج علي: انزل والحمد لله 
الذى أخلف على مولانا فرسه الأصفر وكمل له فى ذلك أمنيته, فقال على والله لا أنزل 
[عليه]!*) إلا في إصطبلي ولا يركبه أحد غيري! قال ابن تيفراجين فاستشطت غضبًا عليه 
وأخد في ما قدم وحدثء وقلث له: أتتهجم جم على مولانا في طلبته وتقّتّات عليه في أمنيته, 
00 الأدب فى التصرف بين يديه؟ وأطلت نفسى فى ذلكء فلما رأى الخليفة أبو يحيى 
غضبي لما صدر عنه قال: لا عليك حلّفَ على حلمناء ثم ثنى وجهه إلى العلج وقال له: 
اذهب فهو لك وعاد إلى لعبه بالشطرنج كأن لم يكن مما جرى شيء(). 


قال أبوجعفر بن عبدالعظيم: 
[الرمل] 
يامناختار فؤادي منزلا 
1 يحانة التحين التق تترمقه 
فتح الباب سُهادي بعدكم 
فكاهة: 


بينما اين الرومي! '! سائر في بعض أزقة بغداد إذ خرجت امرأة إلى باب دارها 


)١(‏ ابن الرومي: هو أبى الحسن علي بن العباس (85-191؟ه/ 47-857م) انظر: الموشح للمرزباني » صه4ه- 
1 ., و(932-933 مم ,3 عصدم) ,2 1 15) 
(؟) اين الأعرانية مونعنن بوازنان العروف بابن الأعرابي ( 0 0 ) دامية عياب علامة باللغة 
بحن على اتعمختفتارة 
من طارق هذا؛ قال: فنظرت في نسبها فلم أجده؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما أعرف في نسبهاء فقال: إنما أرادت النجم 
وانتسيت إليه بحسنها من قوله تعالى: و«السماء والطارق»». انظر اين خلكان: وفيات الأعيان»ج؛ :ص . ١1-1‏ "7, وتاريخ 


المت 


وبيدها حجر فقالت: يا سيّدي خذ هذا الحجر فارم به وكّل هذا فطام محمد لصبيّ فطمناه 
الساعة؛ وهي عادتهم عند فطام المولود فأجابها إلى ذلكء قال رَاويه فمشينا وهومطرق ثم 
قال لى: اسمعء وأنشد: ْ 
ْ [الخفيف] 
منحكّثة أحب شيء اليه 
من جميع الورى ومن والديّه 
عجبي منه ذا على صغر السن 
نهوى. فاهتدى الفراق إليه 


مذهبية: 


قل اتخية يق نعم ل عق عند امن ١‏ وي دن اشديدا روك قخلف فى ا ف ايا 
من غلمانه إلى أبي عيذاللة ابن الأعرابي!") صاحب «الغريب الشكت يسآله المجيء إليه 
فعاد إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك فقال لي: عندي قَومٌ من الأعراب فإذا قضيث أربي 
معهم أتيته, قال الغلام وما رأيت عنده أحدًا إلا أنه بين يديه كتب ينظر في هذا مرة ثم ما 
هركا حص نان قال لننليى ري جا اجااعيه الماع الله العطايع مارك هنا وديا 
الأنس بكء ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحداً وقد قلت له أنا مع قوم من الأعراب 
إذا قضيت أربي معهم أتيت ؟ فقال: 
[الطويل] 
ليك متسينمة لاقل مسكه 
البّاء') مأمونون عيبا ومّشهدا 
يُفيدوننا من علمهم علمَّ ما مضى 


)١(‏ ألباء: مفردها لبيب» عاقل ذو لب من قوم ألباء» قال سيبويه لا يكسر على غير ذلك. 
(؟) مفند: من فند: الخرف وإنكار العقل من الهرم والمرضء والفند الخطأ في الرأي والقول, والمفند الضعيف. 
(؟) ورد ذكر هذين البيتين في كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي بهذه الرواية مع اختلاف طفيف. ص5 :١‏ جاء فيها: 
نعم [المحدث] والصديق كتابٌ 
تلهوبهإن خانك الآأصحاب 
لامُفشيًاسراإذا استودعته 
وَإثّثَال] منه حكمةٌ وصواب 
وانظر ما ذكر في محاسن الكتابء المصدر نفسه من صه إلى17. 


0 


ورأاياً وتاديياً وعقلاً ممسددا 
وبح حخصي يواسم امسر 

ولا حتفي منهم لسانًا ولايدا 
فإن قلت أموانًا فما أنت كاذب 

وإن قلت أحياءً فلست مُفمّدا("ا) 


وقال آخر: 
[الكامل] 
نعمالأنيسإذا خلوت كتاب 
تلهويهإن خانك الأصحاب 
لاممفشياً سراًإذا استودعته 
وثفاد منه حكمةٌ وصوابا) 
وقال ملك الهند لبنيه: يا بني أكثروا من النظر في الكتب:وازدادوا كل يوم حرمًا فإن ثلاثة لا 


م همه 


يَستَوَحشُونَ في غُريّة: الفقيه العالم, والشجاع البطل؛ والحلى اللّسان الكثير مخارج الرأي. 
قال الشاعر: 
[الكامل] 
ولكلمصَالبَلدَةهْرهُ 
وآتَذئْرهَةعالم كُمية 


فكاهه: 


قال عبيد بن منصور الفقيه: طلبت بيضة في اللّيل وأنا صني صتتفين وبكيت نكا 
كثيرًا أرق منه أهلنا فقال بعض من في منزلنا: إن في بيت جارنا دَجاجاً فاطلبوا لعل 
متيام وطق قارك شر لييح الداف فا وكاهوا :رظنو عاونا جد يد ايو نسيل ليع مهنا 
رقعة من الشيخ وكان قد أملاها على أختي فكتبت فيها من قول أبي: 
[مجزوء الرمل] 


(1) لجاجة: من لججت في الأمر آلجّ لججًا ولجاجًا ولجاجةً؛ ولي في الأمر تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. 
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لآبي الفضل عَبَيْدٍ في الذي يبغي لَحِاجِها') 

وله عندك مَطلوىف2 بّومرغوبٌ وحاجة 

دَرَةُ ليست من البح سرء ولكن من دجّاجة ! 
قال: فحمل إلينا قفص من الدّجاج لحينه بجميع ما كان فيه من البيض. 
كتب بعض الأدياء لعطّار معرّضا بمطلية: [المجتث] 


أهديت من كل شيءٍ جَمَّاً فشذكري يزيد 
لمييق مما أريد إلا الذي لا أريد 


يعني سواك. 
وسأل بعض الملوك من حضره من النجباء فقال له: ما جمع سواك ؟ قال: محاسنك 
يا أمير المؤمنين» ولم يقل له مساويك. 


ومن أناشيد القاضي أبي البركات ابن الحاج!) لآبي القاسم ابن الشاطا": 
لا خفرة أ 
5 و 2 2 ٠.‏ ا 
قلنتيومالمن تخذت هواه 
م 95 3 9 5 
ملة قدتيبعتهاوشريعه 
ا 3 - و و 
وتسوم المحب سوء القطيحه 
8 و انه 2 
2 "كيل - .نه 0 0 
قال إني تشيت متنك ملالا 
5 9 #ي 0 
فتركتالوصال سد ذربيعه 
)١(‏ سيق التعريف بابن الحاج البلفيقي 
(1) هو أبوالقاسم بن الشاط بن عبدالله بن محمد بن الشاط الأنصاري (17-147/اه) كان أستاذ الجيل الأول من أدباء 
مملكة غرناطة من أمثال ابن هذيل وابن الجيّاب وابن شبرين... كان مولده بسبتة وكانت وفاته بهاء انظر حوله: الديباج 
المذهب لابن فرحون,ج؟, ص57١-155,‏ والنبوغ المغربي. ج١,‏ ص174-178. قال عنه ابن الخطيب هى من المقرئين 
اسم لجده؛ وكان طويلاً فجرى عليه الاسم؛ ترجم له أبوالبركات تلميذه وصديقه في كتابه المفقود المؤتمن والبيتان في 
الإحاطة. ج4: ص 3١١‏ » وكذلك الإحاطة؛ ج؛. ص515-755. من العجيب أننا لا نزال نستعمل فى لغتنا الدارجة 
أوالعامية بالجزائر عبارة شايط تعني زايد عن الحد ويالتالي فهو الشايط. 
(؟) الكلمة غير واضحة الدلالة. 


تاي 1 مت 


ومن حسن المحاورة قول بعضهم: 
[الكامل] 
ماذا عليك من السلام فسلم 
قالت كن تغدىا" فحيك بين 
بنحول جسمك, قلت: بالمتكلم 
فلعلٌمثلّهواك بالمتبسسم 
قلت: اتفقنا في الهوى فزيارةٌ 
أوقبلة قبلالزيارة قدّمي 
فتضاحكث عجباً وقالت هكذا 1 1 
لولم أدعك تنام بيلم تحلم 
ومن ذلك أيضًا: 
[المنسرح] 
قلن لها ولمزاج يُعجبها 
وهو من الحبّ للم حب حسن 
قولي لمن أنت واصدقي بابي؟ 
قالت:لمن أاشتهي فأنت لمن؟ 
قلت له:لثلتي ثقاولني 
قالت: فانت الذي أحبُ إذن 


ومن ذلك أيضًا: 
[الرجز] 


)١(‏ هو أبوالطيب المتنبي الشاعر المشهو ر الذي ملا الدنيا وشغل الناس على حد تعبير ابن رشيقء انظر حول حياته مقدمة 
محقق ديوانه. عبدالرحمن البرقوقي. ج١,‏ ص57-7١.‏ 
(؟) هذا البيت هو من قصيدة مدح فيها المتنبي شجاع بن محمد الطائي المنبجيء؛ ومطلعها: 
اليوم عهدكُم فأين الموعد هيهات ليس ليوم عهدكم غدّ 
ديوان المتنبي» ج؟, ص55 . 


اهءو ا - 


قال لإلف معه ممستنكراً 
لوقعتي: هذا الفتى ثُراه مَنْ ؟ 
قالل بمن؟ قلت: يمن قال بمن؟ 


وهذا المعنى مأخوذ من قول أبي الطيب المتني!١):‏ 
[الكامل] 
قالت وقد رأت اصفراري: من به 
وقتنهّدث. فأجبثها: المتنهرا') 
فكاهه: 
قال الفقيه أبوجعفر ابن خاتمة: حدّثني القائد أبو علي حسن الرنّداحي قال: أنهي 
إلى اللخابتن الى مه لوكس واد لثمن انزاند شمو الوكديو من اكترهم ينذا 
وامطشيى كقاية يفذر قوق للمتاوية ]ذا ااعبرعيه الشكر رمال جيم التو فلم بالا علدوه 
وجعل يقول: أمّة نبيّك وطائفة مَهْديّك. على جهّة التهكّم بهم والتعريض بهم والازدراء منهم, 
كال فاستسرية الماسي:قي محلم الشفل في الافدر اي الذه اليطدون قلما فس المكلسن 
باهله الحقين انين لم انل على التجلين ضح فى اإكريافه فعال هنما عي اي 
يقول هؤلاء الشدوع لة» فقال أن ليه كانه لم يمه : وما يقول سيّدنا ؟ فقال له الحاجب: 
إنْهم أُنْهي إليهم أنّك تبغض الموحّدين ؟ فرفع عقيرته!') بصوت جهوري وقال: أنا يا سيدنا 
أبغض الموحدين ؟ سأل الله الذي يبغضهم ألا يحشره معهم وأعاد ذلك مرَات؛ قال: فتبسم 
الحاجب وكلّ من حضر وقال: أخرجوه لئلاً يقول ما يبقى تاريهًا على الأيّام فانصرف 


أ 


)١(‏ عقيرة الرجل: صوته إذا غنى أوقرأ أو بكى؛ وقيل أصله أن رجلاً عقرت رجلّه فوضع العقيرة على الصحيحة ويكى عليها 
بأعلى صوته فقيل رفع عقيرته ثم كثر ذلك حتى صار الصوت بالغناء عقيرة, فقيل لكل من رفع صوته بالغناء رفع عقيرته. 

(؟) ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ص188, وتوجد الأبيات كذلك في المقري: نفح الطيب؛ ج7, ص8؟. 

(؟) دوبيتي: لتوضيح خصوصيات هذا النوع من النظم الإبداعي يمكن العودة إلى رسالة الشاعر الكبير ابن المرحل في 
عروض الدوبيت إذ جاء فيها قوله: ...رأيت النوع المعروف بالدوبيت من أوزان الكلام المنظوم مستقيم البناءء مستعذباً 
في الغناء إلا أن بعض الناس يخلط في النظم عليه ويسلك مسلك العجم في الزيادة فيه والتقصير منه حتى يخل به 
فصنعت له ميزاناً وبينت ما يجب أن يلتزم فيه وما يحسن وما يقبح قياس على الأنواع العربية واتباعًا للأكثر في 
المساق والأعذب في المذاق ووضعت له أربعة أجزاءء أما الأجزاء فهي: 
انظر: مجلة المورد. مجلد/رع؛» دار الحرية للطباعة؛ بغداد؛ العراق 91/0١/رص١7١.‏ 


مخة ا عت 


الشيخ ونفعه دهاوّه ولم يضره ازدراوّه. 
ومن نظم ابن خاتمة المذكور في فران مليح الوجه: 

[الرمل] 

رب فران جلا فتن ونث حتت اقه 
لهب الفرن جلاءَ العمسكجّد 

يضرم النارَ يأحشاء الورَى 
مثل ما يضرم في المستوقد 

فكأنّالوجه منه خُبيِزةٌ 


فوقهاالشَّعرٌ كقدر أسورا'ا 


للملك الأمجد صاحب بعلبك دوبيتي!": 
[الدوييت] 
كموحت قت بكلأم وأب 
أن تسمح لي فأعَقَيّتْ بالكذب 
ماتصدق إلأفي يمين الغضب 
فك نظلمةه:(1١)‏ 
[الكامل] 


)١(‏ الإشارة هنا إلى مؤلف هذا المخطوط علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزاري الغرناطي. 


(1) هو الكاتب أبى علي حسين بن علي بن عمر بن إبراهيم القيجاطي نسبة إلى قرية قيجاطة (01065308 حاليًا) من عمالة جيان 
(1682. حالياً) هذا الرجل كما ذكره ابن الخطيب مولع بالغزل بالمذكرء انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيبء ص557١-155.‏ 

(") من مشاهير الكواكبء منها بنات نعش ١‏ لصغرى وهي سيعة: أريعة منها نعشء وثلاثة بنات» وهناك بنات نعش الكبرى 
بالقرب من الصغرى وهي سبعة أنجم ظاهرة... وإلى جانب الكوكب الأوسط من البنات كوكب صغير جدا يكاد يلزق به 
يُسمى السهاء ويقال له الصديق:؛ والمنجمون يسمون بنات نعش الصغرى الدب الأصغرء وينات نعش الكبرى الدب 


الأكبرء انظر: كتاب الأنواء لابن قتيبة ص55 .١5/-١‏ 


(4) هو عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع العاملي» معاصر لجريرء وأخباره معه في حضرة الوليد بن عبدالملك مشهورة, 
توفي نحو 315ه5١/م»‏ انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام. ص7705-774 و5.1-470, المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص١١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني . ص”57؟, والموشح للمرزباني ‏ ص. ١1-57.‏ والأغاني» ج9, ص١ ,"٠‏ 


والأعلام للزركلي, 262 ص١٠١.‏ 
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سَحر الورى هذا الرشا بجقونه 
وتحيّرت في حسنه الآلباب 

فإذا نظرت جُفونه ووعوده 
بالوصل قلت السّْاحرٌ الكذّاب 

ولحسين ابن الأستاذ القيجاطي:!') 

[الكامل] 

لاقيثه في فتية قدألبسوا 
حُلَلَ الجمال وتُوَجُوا تاج البَّهًا 

فكانئهوكائهم وكائني 
بِدْرُ الدجى وبناتُ نع ش والسّها") 


اجتمع نفر من الشعراء بباب عدي بن الرقّاع() الشاعر يسألون عنه فقالت لهم بنته 
ما تريدون منه ؟ فقالوا: جتنا لنهاجيه؛ فقالت: 
[البسيط] 
إِذْ نحن قسناك قَدًا بالقضيب فقد 
خفنا عليك به ظلماً وعدوانا 
إذكان أحسنْ ما نلقاه مكتسياً 
وأنت أحسن ما نلقاك عريانا 


ولبعضهم: 
[الكامل] 
يا مُحرقاً قلبًا أقام بريُعه 
هلاً كققت هّواك عن إخراقه 
رفقًا بصيّك إن أردت بقاءه 


)١(‏ هى أبى القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد سناء الملك, الملقب بالقاضي السعيد, 
والمعروف بابن سناء الملك, أول من أدخل الموشحات إلى المشرق» ولد سنة . 1.8-00هه116/-1111م وهو مؤلف 
كتاب «دار الطراز» المشهورء انظر: الأعلام للزركلي؛ ج9: ص/51. 

(؟) ورد في مخطوط (ز.س.خ) الخيال بالتعريف بدل خيال في مخطوط (ب.ح) ص5 . 


د ورت 


يَكُفِيكَمايَلقاه من أشواقه 
أَمتهرنَه وأسَلت مُفْلَتَهدَمًا 
أثرى ذبحت النوم في آماقه 
فكاهة: 
قال ابن سناء الملك!') في قوان: 
[السريع] 
لي صاحبٌ أفديه من صاحبٍ 
حُدوّ التثنّي حَسَنْ الاحتيال 
لوشد2ءمنرقةألفاظه 
أتَفَة ما بين الهدى والضْلال 
يكفيك منهائه ريما 
قاد إلى ا مهجُور طيفً خيال" 
ذكر أن أعرابيًا تلف له حمار فخرج في طلبه فمرّ بامرأة متنقبة مليحة العينين جالسة 
بموضع؛ فجلس إليها يتحدّث معها ونسي ما خرج إليه من طلب الحمارء فهبّت ريح فارتفع 
الثّقاب فنظر إلى فم قبيح كثير الأضراس مفلل الثناياء فنهض قائمًا وقال: أذُكرني فُوك 
حمار أهليء فأرسلها مثلاً ثم أنشا يقول: 
[الكامل] 
نيت الثُقابَ على النّسَاء مُحَرمُ 


)١(‏ هذا المثل أو البيت السائر نجد أوفى منه عند شاعر الأندلس المشهو ر مالك بن المرحل في قصيدة أبدع فيها أيما 
إبداع حين غرر به وهى شيخ مسن فزوجوه امرأة بنقاب قيل له: إنها تضاهي البدر جمالاً وحسناًء وبعد انقشاع 
القناع أرسلها قصيدة من 1ه بِينًا وصارت مثلاً سائرا في كل من غرناطة وسبتة موطنه ومطلعها: (الكامل) 

الله أكبِرفي منار الجامع 
إن النساء خدعنني ومكرن بي 
وملآن من ذكر النساء مسامعي 
انظر: الإحاطة لابن الخطيب: ج”؟: ص/1117-.57. ّ 
(1) أبى الفضل الجوهري (توفي سنة537ه5١٠٠/م)‏ انظر: يتيمة الدهر للثعالبي. ج؛. ص1١-7:‏ الأعلام للزركلي. ج١.‏ ص ة. 17-١١5؟.‏ 


0ك 


قال أبوالفضل الجوهري:") 


د كلامي مجريًا فامتحثةه 
ومهجران فكل عكين ينه 
طاعةالله خيِرٌ مالزمالعَدٌ 
د فكن طائعاًولاتعصينه 
إن شيتئْأاًهلاك نفسك فيه ش 
بينيغي أن تصون نفسك عنه 
وللداهد أبي عمران؛ 
[السريع] 
ما الزّهدْ يا قوم فلا تجهلوا بلبس أسمال وأخلاق 
لكنه لبس ثياب التققى في حسن آداب وأخلاق 
ولابن المغربي: 
[البسيط] 
الله يعلم ما إِثمٌ هممت به إلا ونقّصه خوفي من النار 
وإنَ نفسي ما همّت بمعصية2 إلا وقلبي عليها عاتب زارٍ 
وقال آخر: 
[الطويل] 
الامن لقلب في الهوى غير منتهٍ 


)١(‏ أبومحمد ابن برطلة: هى أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عبد الله بن موسى بن سليمان الأزدي ويعرف بابن برطلة 
(1171و/11ه/ 1175-1777م) فقيه مالكي؛ قاضي من أهل مرسية: انتقل إلى المغرب الأوسط فسكن مدينة بجاية 
وولي القضاء بمدينة الجزائر وغيرها ثم انتقل إلى تونس فاستقر بها إلى أن توفي انظر الغبريني: عنوان الدراية, 
ص>775-7577, وكتاب الوفيات لابن قنفذ. ص.5:7. 

)١(‏ أودك: من أَود الشيء بالكسر يأود أودًا فهو آود؛ اعوج وأقام أوده بالثقاف أي قَوْمٌ اعوجاجه. 


1ت 


وفي الغيّ مطواعٌ وفي الرّشد مُكرهُ 
فإن قلت كادي فتنةٌ قال أبِنّه ؟ 


7 
4 
أ 


. 5 00 
[الطويل] 
بأاربعة أرجو نجاتي وإنها 
1-1 و 8ه 2 0 و 
لأكرم مذخور لدي وأعظم 
شهادة إخلاصي, وحبىي محمدا 
0 فو ب دب او سرع 
ولشاعر أعرابي: 
[الرمل] 
ع 000 0 0 3 5 
حسين الظن يمن قد عودك كل إحسان وقوى أَوَدَكا") 

)١(‏ لطائف: من اللطفء اللطيف صفة من صفات الله. واسم من أسمائه؛ لطف يلطف لطفًا: رفق به. لطف الله لك أي أوصل 
إليك ما تحب برفقء واللطف: البر والتكرمة. 

(9) أبى الوليد الباجي: هو الفقيه القاضي أبو الوليد الباجي كما يقول الفتح بن خاقان في حقه: بدر العلوم اللائح وقطرها 
الغادي الرائح... كان إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره... رحل إلى المشرق فعكف على الطلب ساهرًا وقطف من 
العلوم أزاهراً » ثم استدعاه المقتدر بالله فسار إليه مرتاحاء انظر: قلائد العقيان» ص9١”".‏ 

(؟) ورد في مخطوط (ب.ح) ص"5؟ عبارة ضنين بالإشالة وهو خطأ إملائيء لأن ضنينًا به في قول أبي الوليد من الضنة. 

(؟) ورد البيتان في قلائد العقيان للفتح بن خاقان» ص١١"‏ . 

(5) هو زند بن الجون الأشجعيء أبودلامة» مليح الشعر كثير النادرة. توفي سنة ٠7١ه11//رم.‏ جاء في رواية البغدادي أن 
أبا دلامة ولدت له ابنة فغدا على أبى جعفر المنصور فقال له: يا أمير المؤمنين إنه ولد لى الليلة ابنة. فقال فما سميتها؟ 
قال: أم دلامة» قال وأي شيء تريد قال: أريد أن يغنيني عليها أمير المؤمنينء قال: فهل قلت فيها شينًا؟ قال: نعم 
قلت:[البيتين]قال: فضحك أبوجعفر المنصورءثم أخرج أبودلامة خريطة من خرق فقال ما هذه؛ قال: يا أمير المؤمنين 
اجعل ما تحبون. قال: املؤوها له دراهم؛ فوسعت ألفي دينار» البغدادي ص؟59. وفي رواية ابن المعتز قال: ولأبي 
دلامة في بنية له. يقال لها أم دلامة مدللة؛ يقول فيها ساعة ولدت [البيتان] طبقات ابن المعتز ص77. وقد ترجم لابن 
دلامة في دائرة المعارف الإسلامية (2©.آ 11007 .[) 120 ,1911,5 وفي تاريخ بغداد, ج8 . ص55-588: . والمؤتلف 
والمختلف لالآمدي ص١15:‏ وترجمة ضافية لابن المعتز في طبقاته ص4 25, وورد في الأغاني رواية أخرى تقول: 
أخبرني الحسن بن علي الحفاف قال: حدثنا أبوبكر أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن سلام عن علي بن 
إسماعيل قال: كنت أسقي أبا دلامة والسيد الحميري» إذ خرجت بنت لأبي دلامة فقال فيها أبودلامة: 


فما ولدتك مريمٌ أم عيسى ولا ريّاك لقمان الحكيم 
أجر يا أبا هاشم فقال السيد: 
ولكنْ قد تضمك أم سوءٍ إلى لبّاتها وأبْ لتيم 


والمكنى هنا أباها ثم هى الشاعر الشيعي السيد الحميريء انظر: الأغاني» ج1. ص73717-774, وترجمة مفصلة في 
الأغاني: ج١٠:‏ ص20 ؟-5805. 


- ١١١ 


إن رباً كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك عَدَكْ 
وقال آخر: 
[مجزوء الرمل] 
خف إذا أصبحت ترجو وارج إن أصبحت خايفٌ 
بأمكروم موف 022 في هلله لطايف”ا 
ولأبي الوليد الباجي:(") 
[المتقارب] 
إذا كنت أعلم علمًا يقينًا 
بأن جميع حياتي كساعه 
فلملا أكون ضنينًا" بها 
واأجعلها في صلاح وطاعة') 
فكاهة: 
ولد لأبي دلامة!') بنت فقال يهجوها تضجرًا بها: 
[الوافر] 
فماولدتك مَرِيمُ أمَ عيسى 
ولمويكفاك لقمان الحكيم 
ولكنئْ قد تضِمَكامٌ سوعء 
إلعولبّاتها' واب لكيم 


قال الزبير بن بكَارا") كان المسور بن مخرمة ذا مال كبير»ء فأسرع فيه على إخوانه. 
فذهبء فسأل امرأته وكانت موسرة فمنعته ويخلت عليه. فخرج يريد بعض الخلفاء من بني 


)١(‏ أي لزومًا إلى طاعتها. 


(1) عليه اعتماد الناس في نسب القرشيين له كتاب أنساب قريشء توفي سنة 57؟ه. انظر: الوفيات لابن خلكان؛ ج؟, 
ص١315-11‏ » وتاريخ بغدادء ج/. ص577-١7"1؛‏ , وانظر: جمهرة أنساب العربء تحقيق محمود شاكرء المقدمة, 


ص 5-5/ , تجد كل ما يتعلق بحياة الزبير بن بكار. 


- ١١» - 


أميّة منتجعاء فلمًا كان ببعض الطريق نزل ماء يُقال له بلاكث. فقال لغلامه كيف يقال لهذا 
الثاء؟ قال: يقال لهاتلاكث ‏ قال: عن قول'الشاعر فغناه: 
[الخفيف] 
مححيب ا حون يي وات بانتم 
ع سراعاً والعِيسُ تهوي مُويًا 
خطرثت خطرةٌ على القلب من ذكٌ 
راك وَهُناً فما استطعت مُضيًا 
قلت لبيك إذ دعاني لك الشئوق 
قَوللحادييّن كرا المطيًا 


قال هن بدن إن لم نكرّها رواجع؛ فقال له غلامه:قد أشرفت على أمير المؤمنين» قال: هن 
بدن إن لم نكرّها رواجع؛ فانصرف راجعاً ودّخل المصلَّى ليلاً فوجد رجال قريش حلقًا 
يتحدثون فقالوا له: أرادٌ خَيْر؟ قال: راد خَيْرٍ حتى انتهى إلى داره؛ فقالت له امرأته: أرادٌ خَيْر 
قأنشدها الأبيات: قالت له: كل ما أملكه في سبيل الله لئن لم أشاطرك مالي فَشَاطرتة. 


واشترى عبدالله بن طاهر جارية!') فمكث شهرين لا تكلّمه فصنع: 


)١(‏ ورد في مخطوط (ز.س.خ) ص1: بمال جسيم على ابنة عمه خلافاً لمخطوط (ب.ح) الذي أهملهاء وعبدلله بن طاهر المشار 
إليه هو أبو العباس بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان الخزاعى بالولاء»كان المأمون كثير الاعتماد عليه وقد 
مدحه أبوتمام؛ توفي سنة ١‏ 7ه وعاش مثل أبيه طاهر ثمانيًا وأربعين سنة انظر من حوله: الوفيات لابن خلكان؛ ج”؟. ص5-17/, 
تاريخ بغداد. ج9. ص87: -845؛ » وتاريخ الطبري؛ ج١٠‏ . ص3/8؟ الأغاني» ج7١‏ . ص5-45١1‏ , وج١7‏ :. ص157. 

(؟) هى مالك بن عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن فرج بن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج يعرف بابن المرحل 
(153-0ه/1701/-1755م) يقول ابن الخطيب: قال شيخنا الفقيه أبوعبدالله بن القاضي المتبحر العالم أبي عبدالله 
بن عبدالملك: سألته عن مولده -يقصد مولد ابن المرحل- فأنشدنى: 

يا سائلي عن مولدي كي أذكرّه ولدت يوم سبعة وعشرة 

من المحرم افتتاح أربع عن بعد ستمائة مفسره 
سيب تسميته بالمرحل: وصف جرى على جده على بن عبدالرحمن لما رحل من شانتمارية الغرب 4158556 06 12131313 53118 
التي تسمى اليوم 0قة#بالبرتغال حين استسلامها للروم -يقصد الزحف الاستردادي الإسباني- سنة خمس وستين 
وخمسمائة (574ه) -لكن الصحيح هو هو ١55ه-.‏ قال عنه ابن الجلاد كانت نشأته بمالقة بلده وقرارة مولده... لم 
يتميز بحسب وإنما أنهضه أدبه وشعره وعوضه بالظهور من الخمول نظمه ونثرهء ويقول عنه ابن الزبير أبوجعفر... هو 


- ١١#” 


[الطويل] 

إلى كم يكون العتبْ في كل ساعةٍ 
وكم لاتملّين القطيعة والهجرا 

رُويدك إِنَ الدّهر فيه كفاية 
لتفريق ذات البين فانتظري الدهرا؟ 


شاعر رقيق مطبوع له العديد من الدواوين الشعرية ذكرها ابن الخطيبء, كالجولات والصدور والمطالع سلك المنخل لمالك بن 
المرحل نظم فيها منخل أبي القاسم ابن العزفي, والوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والآخرة وعشرياته والزهديات, 
اشتهر بمدح النبي (ي) من أطرف قصائد ابن المرحل في رأيي عينيته المتكونة من1ه بيتاً تحدث فيها عن مغامرة شيخ 
عر به فتزوج من امرأة بنقاب؛ ولا أسفرت عن وجهها كانت القصيدة. 
ومن طرائفه أيضا ما حدث له مع شاعر غرناطة الهجاء ابن رشيقء أوكما يقول ابن الخطيب: جرت بين الشاعر حسين 
ابن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي وأبي الحكم مالك ابن المرحل من الملاحات والمهاترات أشد ما يجري بين 
متناقضين آلت به إلى الحكاية المشهو رة وذلك أنه نظم قصيدة نصها: 

لكلاب سبتةً في النباح مدارك 2 وأشدها دركًا لذلك مالك 
أثبت ابن الخطيب منها أربعين بِينَاء وهي تزيد؛ واتخذ له ابن رشيق كنانة خشبية كأوعية الكتب وكتب عليها رَقّاص 
معجل إلى مالك بن المرحل وعمد إلى كلب وجعلها في عنقه وأوجعه خبطًا حتى لا يأوي إلى أحد...انظر: الإحاطة لابن 
الخطيبء. ج١.‏ ص 85-54١‏ 5: وانظر كذلك حول هذه الشخصية الطريفة: الإحاطة. ج؟. ص7. 75-7 7, درة الحجال 
في أسماء الرجال لابن القاضيء ج”؟. ص5١-77,‏ وانظر النبوغ المغربي» ج١,‏ ص18 ١0‏ » وج7: ص577-/771, 
وسلسلة مشاهير المغرب» صه-5؟ . ١‏ 

)١(‏ المجبنات: هي نوع من الأكلات المصنوعة بالجبن» وقد فصل فيها القول صاحب كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس 
تحقيق لامبروزيو أويثي ميرانداء نشر معهد الدراسات الإسلامية. مدريد, 1976, ص 199-15 إلى١‏ ١٠؟؛‏ فهناك أنواع 
منها: مجبنة بالبيض والمجبنة الطليطلية والمجبنة المثلثة..إلخ . 

(؟) كلمة العظام ساقطة في مخطوط (ب.ح) ص75. 

(؟) هو أبوبكر محمد بن عيسى بن عبدالملك بن عيسى بن قزمان الأصغر إمام الزجالين في الأندلس وشهرته تغني عن 
الإطناب. جمعت أزجاله في ديوان نشره عام ١1651‏ جنزبرخ معتمدا نسخة صفد وهي بخط مشرقي يعسر فهمه لأنه 
منظوم بالعامية الأندلسية. وقد اعتنى المستشرقون عناية فائقة بهذا الديوان لكونه جاء بلهجة عامية أندلسية ممزوجة 
بعامية المستعربين (2202885©5) الإسبان الذين كانوا يتحدثون بدورهم العامية اللاتينية التي تعرف باسم اللغة الرومنثية 
ومن هنا كان الاهتمام به فدرسه المستشرق الإسباني ريبيرا ثم اعتنى به المستشرق الألماني نيكل الذي نشره بأحرف 
لاتينية» وأخيرًا تقدم لدراسته وترجمته ترجمة شعرية بالوزن والقافية المستشرق الإسباني القدير أستاذنا إيميليو غارسيا 
غومس فأخرجه في ثلاثة أجزاء بعنوان «الكل ابن قزمان» (311212812) 18368 1'000) وهو عنوان دال على محتواه... لكن 
الدراسات الأدبية ليس لها نهاية فقام أحد طلاب غارسيا غومس المستشرق فيديريكوكوريانتي (عادعةم) معتعلء*1) 
صاحب المعجمين العربي الإسباني والإسباني العربي على إعادة تحقيق الديوان وأخرجه بالعربية مع نقل له بالحرف 
اللاتيني وكذا دراسته لجوانبه النحوية والعروضية بعنوان قواعد وأوزان ونص النشيد الإسباني العربي لابن قزمان 
(لتقططاهنام) عط عل عطفتته-مسدمكتظ منتعسماتعصةن) اع<آ ماع 1 نر دعتراء81 2012 درد) فجاء فى ٠.‏ 15صفحة 
من الحجم الكبيرء نشر المعهد الإسباني العربي بمدريد 1980. . . يمكن العودة للاستزادة حول حياة الزجال ابن 
قزمان إلى المقري نفج الطيب, والمغرب في حلى المغرب ص. ١١-1١٠و17/1-1717/‏ ومقدمة ابن خلدون ص. . 5- 5/7, 
باب الموشحات والأزجال. 


- 1١١5 


وأمر قينة فغدّت البيتين على باب المقصورة التي فيها ابنة عمّه فلمًا سمعت البيت 
الأخير خرجت حافية وأكبّت عليه تُقبّل رجليه وهي مشقوقة الثياب» فقال: قد وهبنا لك الجارية 
فاصنعي بها ما شئت. ومثل قول عبدالله بن طاهر ما قال بعض الشعراء: 
[الكامل] 
ولقد علمت فلا تكن مُتجِدَيًا أن الصدورّ هوالفراق الأول 
حسب الأحبّة أن يفرّقَ بينهم ريب المثُون فما لنا نستعجل؟ 


فكاهه: 


قال أبوالحكم مالك بن عبدالرحمن المرحل:!") 
قللمن يهوى البنينَ والبنات 
أنالاأهوى سو المجبّنات() 
ماهوى يكسو [العظام]!" العاريات 
كهوى يُعري العظامَ الكاسيات 


3-7 038 َّ ا 3 3 
قال أبوبكر ابن قزمان:(") 
[الطويل] 
3 - هه ع. و 
بدكانة السقاج!') تطلع أنجم 
0 4 7 . ع 5 
وددت ولوقد كان مغريها فمي 
0 0 ه 8 3 
)١(‏ نوع من الحلويات (وآظنه السفنج الذي لا يزال معروفًا عندنا). انظر كتاب الطبيخ» ص؟؟؟. 
(؟) هى الحسن بن رشيق ويكنى أبا علي المسيلي (.575-59ه.١٠٠/ر-11١1م)‏ انظر: ابن خلكان: الوفيات؛ ج؟, 
ص 5 1-كل/ والأعلام للزركلى, جك صء ا ا وانظر حياة القيروان وموقف اين رشيق منها ابتداء من ص١‏ ولا 
وجود للبيتين في الديوان الذي جمعه الدكتور عبدالرحمن باغي. 
(؟) البيت من قصيدة للمتنبي يمدح فيها عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف ويذكر طريقه بشعب بوان ومطلعها: 
مغاني الشعب طييًا في المغاني بمنزلة الربيع من الؤمان 
(؛) هو أبوالشمقمق مروان بن محمدء توفي نحو. ١‏ 1ه5١6/رم‏ والشمقمق في اللغة الطويل أوالنشيطء وفي التركية شمقمق 
بكسر الشين وفتح الميمين المدللء كان هجاء كبيرا فيقال إنه كان يتقاضى من بشار بن برد ما يشبه الجزية حتى ينجى 
من هجوه. انظر: الأغاني» ج” . ص75١,‏ وص/184-18/ وتاريخ بغداد, ج7١,‏ ص57١-/141,‏ وطبقات الشعراء لابن 
المعتز. ص7١١-١17,‏ والأعلام للزركلي: ج/. ص91-/5. 


- ١١ه‎ 


فما : حيلتي فيها وقد قل درهمي ! 
قال ابن رشيق(') صاحب كتاب العمدة: 
[السريع] 
متىأفدٌ شينًا على حَنة 
من ذهب أوفلضشة يزهب 
حتى كانَي إنُمافي يدي 
بعضُ دنانير أبي الطيّب 
وهى يشير في هذه القطعة لقول أبي الطيب المتنبي يصف الشمس من خَلل الأغصان: 
[الوافر] 
انكف ددر متص اق عبان 
دنانيراً تفر من البَنان() 
قال أبوالشمقمق7©): 
[الخفيف] 
أثراني أرى من الدهر يوماً 
وتؤت هس عند ا أختف رز 
من رآني فقدد رآني ورحلي'" 
وقال آخر: 
الحم د لله ليس لي نشب" 
قدخف ضظلهر وقل رُواري 
من [ن 2 ت01) 1 3 إلي ذ 5 


)١(‏ رحلي: من الرحل مركب للبعير والناقة وجمعها أَرحل ورحال. 
(1) النشب: المال والعقار. 


5-0 


أحااً علمًا يما حوثت داري 


وقال آخر: 
[المتقارب] 
ومالي خديمٌ فارعكوبه 
سوى من أبوه اخسوم همهتي 


وهى يعني بذلك نفسه. 


فكاهه: 
قال بعضهم: 
[الكامل] 
بهما أصول على الزمان وأعتدي 
أمسشي على هزذي» وأنكح هذه 
فمطيّتي رجلي وجاريتي يدي 
قال بعض الشعراء: [الطويل] 


عجبت لأهل الحبّ كيف تباينوا 


ولم يك سلطان الهوى كأسيره 


)١(‏ سبق التعريف به. 

)١(‏ من فسق يفسق ويفسسق فسوقًا بالضم أي فجر. 

(؟) ورد البيتان في الأغاني. ج8. ص585-758؟ مع تعليق للأصمعي. 

(4) هو أبوسعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاته بين 
٠ه‏ و111ه غير أن المرجح أنه ولد سنة17١ه‏ وقد تجاوز التسعينء انظر: إنباه الرواة ج١‏ » ص.0؟-555. 

(0) هذا التعليق من طرف الأصمعى موجود فى الأغاني؛ ج8/: ص8ه؟-5/15. 

(1) أبوالعلاء ابن زهر: هو أبى العلاء مروان بن عبدالملك بن زهر الإيادي. مولده بإشبيلية سنة 474-/551ه١1/1١١/-‏ 
0م توفي بمراكشء طبيب بارع وشاعر مكثرء انظر: الذيل والتكملة, السفر الخامسء القسم الأول. ص8 1؛ وعيون 
الأنباء فى عيون الأطباء. ص.9١-151.‏ 


- ا١١ا/‎ 


فيعُضهمٌ محَيُويهُ عنه نازح 
وبعضهم محبُويهُ في سريره 
وللعباس بن الأحنف(): [البسيط] 
أتاذنون لصب في زيارتكم 
فعندكم شهوات السمع والبصر 
لا يُضمر السُوءً إن طال الجُنُوس به 
عفٌ الضَّمير ولكنٌ فاسق!") النظرا") 


قال الأصمعي:!*) مازال هذا الفتى يُدخْل يده في جرابه فلا يخرج شيئاً حتى أدخلها 
فأخرج هذا ومن أدمن طلب شيء ظفرَ ببعضه! * ولأبي العلاء ابن زُهر("): 
[البسيط] 
ياراشقي بسهاممالهاغرض 
إلا الفوَاد ومامنهلهاعوض 


)١(‏ هى يوسف بن هارون الكندي أبوعمر يعرف بالرماديء: ويرجح جامع ديوان الرمادي الأستاذ ماهر زهير جرار أن تكون ولادته 
حوالي ه ٠‏ 5ه410/م وتوفي 7 4ه17١٠/رم؛‏ أظن أن أحد آبائه كان من رمادة, شاع قرطبي كثين الشعر حتى كان كثير من 
شيوخ الآدب في وقته يقولون فتح الشعر بكندة وختم بكندة» يعنون امراً القيس والمتنبي ويوسف بن هارون» فيقال إنه عاش 
مائة عام (انظر مقدمة نشر ديوان الرمادي. ص" إلى 58) انظر من حوله: معجم الأدباء لياقوت؛ ج؛ » ص185 [حول رمادة], 
ووفيات الأعيان» ج؟. ص؛ 54: وجذوة المقتبس للحميديء ص42 ؟-5817. 

(1) أورد الحميدي في جذوته البيتين مع إضافة ثالث: ‏ - 

لا تنكروا غزرَ الدموع فكلما ينحل من جسمي يصير دموعا 

والغيد قد يحض واحلف أنتى, > ما كنت الااسبامعا ومظيعا 

قولوا... 
في حين جامع ديوانه يذكرهما ضمن مقطوعة شعرية تتكون من ستة أبيات: ص هل . 
انظر الحميدي: جذوة المقتبس ص44؟؛ والمغربء ص357؟, وذكر الحميدي أن الشاعر الرمادي ألف كتايًا في السجن سماه 
(كتاب الطير) في أجزاء وكله من شعره... وقد رأيت النسخة المرفوعة بخطه إلى ولي العهد هشام بن الحكم ص55؟؛ انظر 
من حول الشاعر: الحميدي, جذوة المقتبس» ص1 79-14 , الفتع بن خاقان, مطمح الأنفس» ص؟74-1 » ابن دحية: 
المطرب. ص55 ؛ المقري: نفح الطيبء ج؟. ص.45؛ المغرب في حلى المغرب. ص44-597؟, ماهر زهير جرار: شعر 
الرمادي يوسف بن هارون شاعر الأندلس في القرن الرابع الهجريء جمع وتقديم؛ بيروت/19 ٠‏ وأورد ابن خاقان 0 


أوما لتقبيل البساط خنوعا فوضعتٌ خدّي في التراب خضوعا 
ما كان مذهيه الختوع لعبده إلا زيادة قلبه تقطيعا 
قولوا لمن أخذ الفؤادَ مسلَما يمنن على يردّه مصدوعا 
العبّد قد يعصي وأحلف أنني ما أكنت الاتساههًا ومطيتتا 
مولاي يحيى في حياة كاسمه وأنا أموت صبابةً وولوحما 
لا تنكروا غيث الدموع فكلما ينحل من جسمي يكون دموعا 


يعلق الدكتور شوقي ضيف على البيت:لا تنكروا .. فى الهامش قائلاً: في القلائد غيث الدموع. ص7657 لكن هذا غير مثبت» 
فالرمادي مذكور في مطمع الأنفس وليس في القلائد كما نجد في كتاب المطمع في الصفحة السابقة في ترجمة الرمادي 
يذكر فيها القرن الثالث.. وهى ما لم يذكر في قلائد العقيان» انظر: مطمح الأنفس. ص١",؛‏ وانظر الديوان» ص١/.‏ 


- ١1١8 - 


وم رضي 1 : 0 ن ك / . : 3 
صحت وفي طبعها التمريض والمرض 
جد لي ولو بخيال منك يَطرقني 
فقديسد مسد الجوهر العَرَّض 
ولبعضهم: 
[الوافر] 
رتى لي مسئدي إِذْ عايثوني 
وماء مَدَامعي مثل العكيون 
ورّاموا كحل عيتني, قلت كَفوا 
ولأبي عمران الرّمادي("): 
[الكامل] 
لاتنكروا عُرْرَ الدموع فكلما 
ينْحَلٌ من جسمي يَصِيرٌ ُمُوعا 
قُولوا لسن أخد الفؤادَ مُسلّمًا 
7 ات ي ريات 32 ك و2 0 
فكاهة: 
قال أعرابي من بنى أسد: 
[المتقارب] 
تمنيتُ لوعاد شرع الشبابا"ا 


)١(‏ شرخ الشباب: قوته ونضارته. والشرخ أول الشبابء والشارخ الشابء والشَْرْخ اسم للجمع. 


ونا قدم بغداد اجتمع الناس إليه وكتبوا شعره وسمعوا منه وعرضوا عليه الأشعارء ولد عام (187ه وتوفي عام 
5 هر/الموافق ل/107-179مم) انظر من حوله: تاريخ بغداد ج7١,‏ ص 787-785 , الأعلام للزركلي ج05 ص؟15 . 


(؟) به: ساقطة في مخطوط (ب.ح) ص4؟. 
(5) الحجل: الخلخال؛ وهنا مجاز مرسل علاقته المجاورة أي رقيقة مكان الخلخال. 


0 0- 


وس نكمت حداف لط و 
وكنت مكيناً لدى الغانيات 

فلا شيءَ عندي لهامّمكنا 
فأمًاالحسان فيأبيٌنئّني 

وأمئماالقياح فآبىأنا 


حدّتَ عمارة بن عقيل!' قال: كانت مولاة لبني الحجّاج تحفظ شعري وتّرويه وتنشد فتيات بني 
الحجاج فأنشدتهنٌَ ذات ليلة كلمتي في حمّادة. وفيهنٌ واحدة وهي عقيلتهن, فلمًا أتت على قولي: 
[الطويل] 
فإن تكن الأيامٌ شيِيْنَ مَفرقي 
واذملنَ أشجاني وقلَلنَ من غرب 
فياربُ يومقد شربت بمشربٍ 
شفيت [به]!'' غيم الصّدًا بارد عذب 
ومنزليلةقديتهاغيراثم 
بشاجية الحجلين!'! ريّانة القلب 


ضحكت ثم أعرضت وضربت على وجهها وقالت: فهّلاً أثمّ حرمه الله ! 


قال أبويكر ابن فُزمان!"): 
[السريع] 


)١(‏ سبق التعريف به. 

() المدائني: هو علي بن محمد بن عبدالله أبوالحسن المدائني» راوية ومؤرخ (70١-1175ه1/07/-١‏ 14/م) روى عنه الزبير 
ابن بكار المشهورء كان يقال من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة» ومن أراد الأخبار فعليه بكتب المدائني» 
انظر من حوله: الأعلام للزركلي. ج5. ص. ؛ :١‏ وتاريخ بغداد. ج؟١,‏ صغ 50-4 . 

() حمزة بن بيض بن نمر بن عبدالله بن شمر الحنفي (... 1١١ه/...‏ 5 ؟ل/ام) من بني بكر بن وائلء شاعر مجيد كان 
منقطعاً إلى المهلب بن أبي صفرة وأولاده؛ انظر: الأعلام للزركلي» ج؟. ص١58.‏ 

() مخلد بن أبي يزيد بن المهلب بن أبي صفرة (...-١18ه/...-017لام)‏ قال فيه عمر بن عبدالعزيز بعد مناظرته له هذا 
فتى العربء انظر من حوله: الكامل لابن الأثير» ج4. ص57-/91 , والأعلام للزركلي؛ ج/: ص4 /. 


لت 


أحسن تا قيل ل وإذا 
أطْلَعَكَ الله على غبطة 

تكون عٌقباها إلى العَافيه 
الدعوة الآولى على قَذْرها 

مَرَبُوطةٌ بالدّعوةالثانيه 


روى المدائني!" أن حمزة بن بيه بيض الحنفي(!! مر بمخلد بن يزيد المهلّب!؟) وهوخليفة 
أبيه على خراسان وسنَهُ إذاك عشر سنين فقال له: ما تريد ياحمزة ؟ قال: حمالة حملتها 
عن قوم, ثم أنشده: 
[المتقارب] 
أممُخْلهد جئناك في حاجة 
ولاتكلنفًا إلى معشر 
متى يعدواعدةَ يكذيُوا 
فإنك في الفرع من أسرةٍ 
لهم خضع الشرق وا مغرب 
وفى أدب منهمٌ ما نشات 
ان فنعملعمركَ مأآادَيُوا 
كمايبلغالسيِوٌالأشيّب 
فهمَهَ فيها جسامٌ الأمور 
وهمولداتكآن:يلعبوا 
وحدت ف فثلن الا سحطان” 


)١(‏ سبق التعريف به. 
ا مصدر نلت أنالء يقال نلت له بشيء جدت. نالني بالخير ينولني نوالاً ونولاً ونيلاً. والنوال العطاء. 
5 
) 


) غمر 
:) المن: يت أحسن وأنعم واعتقد عليه منّا حسبه عليه. 


- ا١"١‎ 


يجاب وهل طالب يطلب 
ومِمّن يَفُويكَانيرغفبوا 


فقال له كم هي حمالتك؟ قال:مائة ألفء قال: هي علي وأمر له بهاء قال الشاعر 


أبويكر ابن قزمان/"): 

[الطويل] 

أرى الدّهر إن يبطش فانت يمينَهُ 
وإِنْ تضحك الدنيا فأنت لها ثغر 
ومذهبكم قصدٌ, ونائلكم"! غمرا"ا 

عطاءٌ ولا مَنَا'), ومُكمٌ ولاهوى 
وحلم ولا عجن وملك ولاكبّر 

ثماني ةلم تفترق قد جمعتها 
فلا افترقت ما دب عن ناظر شّفر 

بقاؤك والدنياء وقدركَ والعُلى 
وكفْكَ والجذوى. وسيقكَ والنصر 


ولبعضهم: 
[الكامل] 
ملك النفوس بصورة قَمَريَةٍ 
تجلو عليك مشارق الآنوار 
وسبى القلوب بسيرة عَمّريّة 
تتلوعليك مناقب الآبرار 


ورلزلت مصر في أيّام الحاكم العبيدي7 فقال له بعض الشعراء: 


)١(‏ المقصود هو المعز لدين الله الفاطمي معد بن إسماعيل (المنصور) بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيدي 


(515-51ه١؟ك/ر-ه/اكم)‏ الأعلام للزركلي؛ ج8. ص5/١-.18.‏ 


-10590ا د 


[البسيط] 

بالحاكم العدل أضحى الدَين مُعتليًا 
نجل الهُدى وسليل السادة الصرحا 

ما رُلزلت مصر من كيد يُراد بها 
وإئُمارقصت من عذله فرحا 


قال بعض الشعراء يصف رجلاً بالبخل: 

[البسيط] 

لوائه عرق في البحر ثم لقي 
آت وقالله تنجومنالغرق 

وهب لنا جرعَة منه لقال له: 

وقال آخر: 

[الطويل] 

ذكرت له صيّفا فظن بائني 
ذكرت له ضيفاً فقام إلى السنّيف 

فقلدئٌ له < 1 أفظنً ياد 
ذكرت له خُبِزاً فمات من الخوف 


)١(‏ خلل إيقاعي في عجز البيت. 


(؟) هى أبوالحسن علي بن موّمن بن محمد بن علي بن أحمد... بن منظور الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن عصفورء ولد 


في إشبيلية عام (5917ه١٠١1/رم‏ وتوفي بتونس عام 115ه1717/0/,م) حيث قربه هناك السلطان الحفصي المستنصر 
بالله أبوعبدالله محمد بن أبي زكريا واتخذه جليسً في خواصه. عالم من علماء العربية المبرزين في الأندلسء انظر ما 
كتب حول هذه الشخصية الفذة الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه ابن عصفور والممتع في التصريف لابن عصفور 
الإشبيلىء تحقيق د فخر الدين قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت, ط؛؛ 19108 . قال عنه صاحب فوات 
الوفيات: كان أصبر الناس على المطالعة لا يمل ذلك؛ وأقرا بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقا ومرسية: انظر: كتاب 


#"1١ا‏ د 


تمع حو د في بافنتسوه اقحخدول 0 
1 فلااين صق الدهْرإلأبلا 

وما هلل الله يرجُوالثواب 
وال كن من أحل لا اه ثلا 


[المتقارب] 
ثناياك أخنى عليها الرُّما 
نْ والدهر ما زال بالناس يكن 
أراك الزْمان نقيضين في 
زيادة سن ونقسانان سن 
وأنشد فى 3 اب الشيب: [الخقية أ 
ولاطالباً لوصال القواني(') 
بل د 1 8 نت أنه 3 در ا! 9-2 


وقال ابن عصفور التُحوي!"): 


[البسيط] 


4 قد ذكن التنتين فى كتاب الفنحن. والشبعن لابن الخطرب: صل‎ )١( 

(؟) ابن دقيق العيد: موسى بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء فقيه له شعر حسن (57541ه-1181-184/1744م) انظر: 
الأعلام للزركلي؛ ج8. ص/1/؟. 

(؟) أبوعمر بن العلاء. انظر الوفيات. ص١7١.‏ 

(5) أبوالقاسم السهيلي: هو أبوزيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسنء واسمه أصبغ بن حسين بن سعدون 
ابن رضوان بن فتوح وهو الداخل إلى الأندلسء يقول ابن دحية هكذا أملى علي نسبه؛ نشأً بمالقة وبها تعرف» وفي 
أكنافها تصرف, حتى بزغت في البلاغة شمسه. ورحل إلى قرطبة في طلب العلم وكذلك إشبيلية ورحل إلى مراكش لما 
وصل كتابه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية بدعوة من أمرائها ومكث بها ثلاثة أعوام. أما مولده فهو سنة 
8ه ووفاته عام ١5ه»‏ ينسب إلى سهيل أحد حصون عمالة مالقة؛ انظر من حوله: ابن دحية؛ المطرب؛ ص . 57- 
9, ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص8 ؛: ؛ الضبى: البغية. ص555 » ابن خلكان: الوفيات؛ ج١,‏ ص؟9؟, 


- ١155 


لما تشاغلت بالتفريط في كبّري 
وصرت مُغْرَى بشُرب الراح والتّعس 
رأيت أن خضاب الشيب أَسْكَرٌ لي 
إن البياض قليل الحَمل للدّنس!١)‏ 
وقال ابن دقيق العيد(): 


[الوافر] 
لعمرك ما صبغت بياض شيّبِي ١‏ رجاءً أن يعُودٌ لي الشياب 


ولكنّي خشيّت يُراد مني عقول ذوي المشيب فلا ُصاب 


وأنشد أبوعمروين العلاء:(") [البسيط] 
يا خاضب الشيب بالحناء يستره 
سل المليك له ستراً من الخَارٍ 
لن يرحل الشيب عن دار أقامَ يها 
حثى يُرحَلَ عنها صاحب الدَارٍ 


وقال أبوالقاسم السيات كار وزعم أنه ما سآل الله تعالى قط بها حاجة إلا أعطاه 
إيّاها وكذلك من استعمل إنشادها: 


)١(‏ يقول ابن دحية: وأنشدنى رحمه الله وذكر لى أنه ما سآل [الله بها حاجة إلا أعطاه إياها]. رواية ابن هذيل مطابقة 
لرواية ابن دحية للأبيات التي تعتبر الأصل وليس هناك من فرق سوى كلمة واحدة وردت في البيت السادسء وهو 
الشطر الثاني الذي ورد في رواية ابن دحية كالآتي: إن كان فضلك عن فقير يمنع... المطرب. ص34 , أما في الديباج 
قور ندل فقين فقيرك: م١‏ ص41 وهلق :اين دحية على النيت الخالت قائلاً:“ اما رفع الجمع فى هذ1 النيت فيجؤز أن 
يكون توكيدا لمكان إن الابتدائية, «إن» موضعها الابتداء. وهي مؤكدة للجملة لم تغير معناها وإن مير لفظهاء ألا تراهم 
قد عطفوا على اسمها بالرفع؛ وهي إذا استوفت خبرهاء نحو: إن زيدًا قائم وعمرىء وإذا لم تستوف خبرها فلا يجيز 
البصريون ذلك..وذلك انك إذا قلت: إنك وؤيد قائمان وجت أن يكون «زيد» مرفوعًا بالابتداء ويكون عاملاً فى خين زيد: 
وإن عاملة فى خبر الكاف ولا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد؛ وأما الكوفيون فاختلفوا... إلخ ص14 أما 
كتاب الينام فيضيف 'البيك الأخيد: 

ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يستشفعٌ 
انظر: الديباج» ج١.‏ ص »58١‏ وابن فرحون يروي عن ابن دحية. 


8ت 


[الكامل] 
با من برى ما في الضمير وبيسمع 
يا من يُرحّى للشدائد كلّها 
يا من إليه المشككى والمفرْحٌ 
يامن خزائن رزقه في قول «كن» 
امسن فإن الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليكَ وسيلة 
. 1 اللا كه ا 0 بك . 5 ي أدفع 
مالي سوى قرعي لبايك حيلةً 
فلثئن ردت فايي باب أقرع 
ومن الذي أدعوواهتفُ ياسمه 
إن كان فضلْكَ عن عبيدك يُمنع 
الفضل أجزل والمواهب أوسع!") 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى من سورة يوسف عليه السلام الآيةغ؟: #قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين». 
(؟) دعبل الخزاعي: (54١-557هه1/ا/رم-810م)‏ يقول في حقه ابن المعتز: هو صاحب التائية في آل البيت صلوات الله 
عليه وعليهم؛ وهي أشهر من الشمسء انظر: طبقات الشعراء لابن المعتزء ص578-574: وكذلك الموشح للمرزباني» 
صلاه :5551-5 و5727-551, وتاريخ يغداد. ج8 . ص385-785 », ويقول ابن خلكان: ودعبل يكسر الدال وسكون العين 


المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعدها لام وهو اسم الناقة الشارفء الوفيات؛ ج؟, ص 372١‏ , وانظر كذلك من حوله: 
الأغاني» ج18 ص؟"؟ . 


(5) أغفيت: من غفا يغفو غفوًا وغفوة. وغفي غفية: نام نومة خفيفة. 

(5) مُسهد: أرق» والسهاد: الأرق؛ وسهد يسهد سهدًا وسهدًا وسهادًا: لم ينم 

(5) رعتني: من الروع؛ الفزع ٠‏ ويقال أفرخ روعه :ذهب جزعه. 

(1) مغنوجة: من عنِجء امرأة غانجة حسنة الدلء وقيل القُنْم: ملاحة العينين» والغنج في الجارية: تكسّر وتدلل. 

(0) بدرة: كيس فيه ألف أوعشرة آلاف دينار. 

(8)تضبل: صبل:.نضئلٌ صذيلاً: رصع صلض وسيم لمر امتد صوته فإذا توهمت ترجيع صوت قلت 


- ذا " 


آمين يا رب العالمين. 
فكاهه: 


كتبّ بعض الشعراء لأحد الملوك: [البسيط] 
ربت في النوم أنَي راكبٌ قرسا 
ولي وصيف وفي كفي دنانير 
فقالقومٌ كدت رتعاريل 
رايت خيرا ولالأحلام “تعبير 
فجئت تبش م 356 ا قَرَحًَا 
وعند بشراك لي بالفعل تبشير 
فوقّمَ له في الرّقعة: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين!' ثم أمر له بكل 
ما طلبء ومثل هذا ما كتب دعبل!') لبعض الملوك: [الكامل] 
أعفية فيل المليع توم مُسهرا 
في ساعة ما أنت قبل إمامّها 
فرأبت أَنّكَ ر 2 عنحشي" يبو ليدة 
2 جة") د اديه لي قد اميا 
وببدرة"' حملت إليّ وبغفلة 
شهباءً مُسرجة يصل ) لجامها 
فقال له الملك: أمّا الجارية والبدرة فعنديء وما البغلة فإنما عندي دَهماءء. فحلف له 
بطلاق امرآته ثلانًا ما رآها إلا دتهماء. وإِنَّما جرى ذلك على لسانه. فضحك الملك وأعطاه 
كل ما ذكرء ولبعضهم في مدح يحيى بن خالد: 
[الطويل] 
سألت المّدى١')‏ هل أنت حر فقال: لا 
فقلت: شرء. قال: لا من وراثة 


)١(‏ الندى: السخاء والعطاء والكرم؛ وتندى تسحىء ووردت في مخطوط (ب.ح) ص"3؟ بالألف الطويلة. 


لاا - 


توارثني عن والد يعد والد 
فكاهة: 
[السريع] 
قام إلى الشمس بالآته 
ل 3 1 بالظْن والحَدس 
فقلت أين الشمس؛ قال الفتى: 
في الثور قلت: الثورٌ في الشمس 


وفي طبيب غير عارف: 


[مجزوء الرجز] 
ُؤخذز منهديةٌ وبعد ذك يُقثَلَ 


قال بعض المشارقة: 


[دوبيت] 

الصب بك المتعوب والمعتوبٌ 
والقلبٌ بِكَ [المسلوب]!"' والمسلوب 

يامن طلبت الحاظك سفك دمي 
مهلا ضعًف الطالب والمطلوب 


)١‏ مهفهفة: يقال للجارية الهيفاء مهفهفة وهي الخميصة البطن الدقيقة الخصرء ورجل هفهاف ومهفهف كذلك. 

؟) عرّس: المعرّس الذي يسير نهاره, ويعرّس أي ينزل أول الليل. 

") خصرة: الحضن وسنظ الإنسنان وتحمعة خصبؤن:. 

5) شهب (الأنواء) النجوم السبعة المعروفة بالدراري؛ والشهاب في الأصل الشعلة من نارء والشَّهّب والشهبة: لون بياض 


يصدعه سواد. 


ل 


- ١58 - 


ولبعضهم: 55 
93 كر ً قن 
ٌْ 5 1 1 1 
3 5 ادا 0 00 (") فى معاقد خصرها 
وسرى فعرس" 2 في 
٠. 5 ٠. 3‏ 5 ' 
قن أثواب الظلام بلتتدره 558 
00 ْ ثم اد تت : هه أحوك . | ي و 
مال [الطويل] 
0 ع 5 إنلي 
5 5000 مضجعي 
ستر خبار ٠‏ تمرداً 
ترقت آ< وجدي 8 *ث 2(غ) .م 
7 0 بعثت عليها فى الدجى شهُب! أدمعي 
ولبعضهم: 0 
1 ا ظ ْ ما فيه لأجل يُعدكممنعين 
١‏ لال ١‏ 
07 230 نه من بن 1 | | 
ظ ْ يالعاين أصبت با لها من عين! 
ولبعضهم: 00 
يسيل دماً وذا 
35 58 وه ذا : 
طرفي وقلبي ذا ب 


مالك للمرحا لتعريف يه نظر زه وكير 
در بيد 0 مر حوله: الإحاطة ص 


1ت 


دون الورى أنت العليم بقرحه 
وهما بحيك شاهاان وإئما 


تعديلكلٌ منهمافي جُرحه 
ولبعضهم: 
[الكامل] 
كيف السلُوٌ ولي حبيبٌ هاجرٌ 
قاسي الفؤاد يسُومني تعذيبا 
لضّادَرى أن الخيال يزورني 
جعل السّهَادَ على العيُون رقيبا 


.5١7/ص ورد ذكر البيتين الأولين في الإحاطة ج؟.‎ )١( 

(؟) ابن خفاجة: هو أبوإسحاق إبراهيم بن خفاجة (١075-55ه)‏ من جزيرة شقر (310035) جنوب بلنسية يعرف ياسم 
الشاعر الجن لكثرة وصفه للأزاهير, انظر من حوله: ديوان ابن خفاجة, تحقيق السيد مصطفى غازيء المقدمة من 
صه-5؟ , وانظر: ابن دحية؛ المطرب» ص0-355١١,‏ ص157 777-1١‏ . 

() ابن عائشة: هو الأديب أبوعبدالله محمد بن عائشة: يذكر الفتح بن خاقان بأسلويه الخاص مناسبة اللقاء الذي جمع 
بين الشعراء الثلاثة قائلاً: وخرج من بلنسية يوماً من منية الوزير الأجل أبي بكر بن عبد العزيزء وهي من أبدع منازل 
الدنيا وقد مدت عليها أرواحها الآفياء وأهدت إليها أزهارها العرف والرياء. والنهر قد غص بيمائّه, والروض قد خص 
بمثل أنجم سمائه. وكانت لبني عبدالعزيز فيها أطرابء تهياً لهم فيها من الأيام آراب» فلبسوا فيها الأنس حتى أبلوه. 
ونشروا فيها الأنس وطووه, أيام كانوا بذلك الأفق طلوعًاء لم تضم عليه الترائب ضلوعاء فقعد أبوعبدالله مع لمّة من 
من أرواحها سطت بأعصارهاء وأسقطت لوَلِوّها على باسم أزهارهاء فقال ابن عائشة: 


ودوحة قد علت سماءً تطلع أزهارها نجوما 
هفا نسيمُ الصبًا عليها فأرسلت فوقنا رُجوما 
كانم الج غان متنا بذك تاقري نه النسييما 


ويقول: «كان ابن عائشة كثيراً ما ينشرح بجزيرة شقرء وأبوإسحاق بن خفاجة هو كان منزع نفسه ومصرع أنسه... 
الفتح بن خاقان: مطمح الأنفس, ص87-845. 

(؟) ابن الزقاق: أبوالحسن بن الزقاق البلنسيء هو علي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة اللخميء توفي في حدود ٠‏ ”5ه 
ولم يبلغ أربعين سنة, انظر: ديوان ابن الزقاق البلنسي؛ تحقيق عفيفة محمود ديراني؛ نشر دار الثقافة؛ بيروت 1915, 
ايتداء من ص2" . ١ ١‏ 

(6) جاء في ديوان ابن خفاجة قوله ص": 


لله نوريّةٌ الحيئّسا تحمل نارية الحميًا 
والدوحٌ رطب المهرٌ لدن قد رف ريَّاً وطاب ريا 
تجستّمَ النور فيه تور فكلّ غصن به كُرِيا 


حت 


فكاهة: 
قال أبوالحكم مالك ابن المُرَحل(') لما انتهى عمره إلى ثمانين يخاطب نفسه: 
[السريع] 

باأيها الشيخٌ الذي عمره 
قد زاد عشرً يعد سيقفينثنا 

سكرت من أككؤس خمر الصبا 
فحدّكَالدهر تمانين0') 

فلينهنزادك من بيمعدذا 
من أجل ذا تتخليطك عشرينا(') 


فيذكر أنّه بلغ عمره المائة سنة وكان كما تمنّى. 


اجتمع في بستان ثلاثة من شعراء الأندلس وهم: ابن خفاجة!", وابن عائشة!", وابن 
الزْفّاق() ٠‏ فقال ابن خفاجة يصف الحال هناك: 
[مخلّع البسيط] 
للّه نَوريةٌ المُحيًا تحمل نَاريَةَ الحمنًا") 
درنا بها تحت ظل دوح قد راق مَرَأَى وطاب ريًا 
تحسم التُورُفيه كؤراً | فكلغصن بهشرَيا 
وقال ابن عائشة: 


[مخلّع البسيط] 


)١(‏ رجومًا من الرجم: النجوم التي يُرمى بهاء قال تعالى في الشهب: «وجعلناها رجوماً للشياطين »أي جعلناها مرامي 
لهم والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به. 

(9) وردت الأبيات الثلاثة فى ديوان ابن الزقاق» ص0؟١.‏ 

(؟) أناخوا: من أنخت الإيل فاستناخت أي بركتء والشاعر استعملها مجازاً لجلأس المتعة. 

(:) دوحة: الشجرة العظيمة والجمع دوح. 


- ا١”اط‎ 


ودوحة قد علت ستماءً تُطلع أزُمارها ُجوما 
هفا نسيم الصيا عليها فخلثها أرسلت رُجوما(") 
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كأنّما الأفقّ غار لما بدت فأغرى بها النسيما 
وقال ابن الزفّاق: 
[الخفية أ 
ورياض من الشقائق أضحت 
يتهادى بها نسيمٌَالرَياح 
زُركُهاوالفماميجلدمنها 
رَهرات ثري لون الراح 
قلت: ما زنيُها ؛ فقال مُجِيياً: 


سرقت كمرة الخكدودن الملا(" 
ولبعضهم: 
[الطويل] 
وإخوان صدق قد أناخوا!" بدوحة”") 
وليس لهم إلاً النبات فراش 
مصابيحٌ تهوي فوقِهُنٌ قراش 
ولبعضهم: 
[الطويل] 
مررنا على الرّوض الذي قد تبسّمت 
رُياه. وأرواح الأصَاريق ثسقك 


)١(‏ المزن: السحاب عامة واحده مزنة والجمع مَرّْنء وقيل السحاب والغيم. 
)١(‏ عبدالملك بن مروان (7-57ه14/-ه ٠/ام)‏ انظر: الأعلام للزركلي» ج. ص؟١5.‏ 
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من الرّوض يجري دمعه وهويضحك 


ولبعضهم: 

[البسيط] 

بين الرّياضٍ وبين الجو مُعترك 
بِيضٌ من البرق أوسَّمُرٌ من السّمّرٍ 

إن أوترت قوسَها كف السماء رمت 
تَبّلاً من المّزْنل') في صاف من القُدر 

فاعجَبٌ لحرب سجال لم ثُثرٌ ضرراً ش 

حك المحارب فيها غايةٌ الضرر 

فتحٌ الشقائق جرحاهاء ومغنمُّها 
وح المريت وخدوها من البكخمير 

من أجل هذا إذا اهترَّتْ طلائعئُها 
تَدرَعَ المّهِرَ وامترّت قنا الشّجر 


فكاهة: 

قال رجل لعبدالملك بن مروان() إني أريد أن سر إليك شيناء فقال عبدالملك 
لأصحابه إذا شئتم فانهضواء فأراد الرجل الكلام فقال له عبدالملك: لا تمدّحني فأنا أعلم 
بنفسي منكء ولا تُكَذِبنّي فإنه لا رأي لكذوبء ولا تغتب عندي أحداًء قال: يا أمير المؤمنين 
أفتادن في الانصراف؟ قال: إذا شئت. 

وقال أعرابي لابنه وسمعه يكذب: يا بني عجبت من الكذّاب المشيد بكذبه وإنما يدل 
الناس على عيبه. ويتعرض للعقاب من ريه, فالآثام له عادة, والأخبار عنه متضادة: إن قال 
حقاً لم يُصَدّقء وإن أراد خيرًا لم يُوَقَقْء فهوالجاني على نفسه بفعاله, الدّال على فضيحته 
بمقاله. فما صعحّ من صدقه نُسب إلى غيرهء وما صعّ من كذب غيره تُسب إليه. فهو كما 
قال الشاعر: 


[مجزوء الكامل] 


ل 2 


حسب الكزذوب من اكقهَا 
من غخيره ئسي تٌإليه 
وقال آخر: 
[مجزوء الكامل] 
سم وليس في الكذابٍ حيِلة 
من كسان يتخسلق مننا يفو 
ل ة 1 نة 5 1 5 1 1 1 
وقال آخر: 
[الوافر] 
وماشيءًإذااقفكّرت فيه 
بازهب للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه 


)١(‏ ابن المعتز: هو عبدالله بن محمد بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي أبوالعباس الشاعر المبدع خليفة 


يوم وليلة (/541؟-757ه/6.35-671م) انظر من حوله: الأغاني. ج١٠,‏ ص737/1-1587 , ابن خلكان: الوفيات, ج", 


ص71-.8, تاريخ بغداد: ج١٠‏ . ص45-١١٠,‏ الأعلام للزركلي؛ ج؟ » ص١557-9711.‏ 


(5) تقول رواية الأغاني: حدثني جعفر بن قدامة قال: كنا عند ابن المعتز يومًا ومعنا النميري وعنده جارية لبعض بنات 
المغنين وتغنيهم. وكانت محسنة إلا أنها كانت في غاية القبح» فجعل عبدالله يجمشها ويتعلق بهاء فلما قامت قال 
النميري: أيها الأمير سألتك بالله أتتعشق هذه التي ما رأيت قط أقبح منها؟ فقال عبدالله وهو يضحك: البيتين بنفس 


الرواية: الأغاني: ج١٠:‏ ص194. 


0ه888/م) شاعر ظريف ومنجم وكما يقول البغدادي: كان خبيث اللسان هجاء. انظر: تاريخ بغداد» ج١,‏ ص1؟؟, 


والأعلام للزركلي» جا ص؟550. 


- ١75 


وأبعد بالبهاء من الرجال 


قال ابن المعتز('): لومَيرّت الأشياء لألقى التعب مع الطمع: والراحة مع الياسء والذل 
مع السؤالء: والحرمان مع الحرص. والدناءة مع الخيانة: والمهانة مع الكذب. 
فكاهة: 
قال الشاعر: 
[البسيط] 
الناس قد أَد وافينايقولهم 
وصدقوا بالزي أدري وتدرينا 
ماذا يضرك في تصديق قولهمُ 
وإن تحققّ ما فينا يظئًُونا 
حملي وحملك ذنيًا واحداً ثقةٌ 
بالعفو أيسرٌ من إثم الورى فينا”") 
قال أبوالعنبس الصيمري:! بلغني عن امرأة بسامّراء أن جار لها كان يجامعها. 
فلمًا صار على يطنها وأولجه فيها قالت له: أما علمت أن الناس يتّهموننى بك ؟ قال لها: 
وما عليك أن يأثموا وتُوَجريء قالت له: الله حسيب كل ظالم. 
دخل على ابن المعتز بعض أصحابه فوجده يلاعب جارية قبيحة فتعجب منه؛ فقال 
اين المعتد: 
[السريع] 
فكتلحتتني وتححاب إلى ذا وذا 


)١(‏ الطلا: اسم من أسماء الخمرة, يقول الرقيق القيرواني: والطلا الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه. شبيه بطلاء الإبل» قطب 


السرورء ص"3. 
(؟) اسم من أسماء الخمرة؛ هي الخمرة أو الباردة منها سميت بذلك لأنها تجمع جل شاربيهاء أى لأنها تشتمل على العقل 


- 0 


ليس يرى شيئاً فياباه 
ويرحم القيح فيهوه 
وقال يعض الآدياء: 
[البسيط] 
. 3 بود “لها 2 ١‏ )ب 
مازال يشرب من شمس الطلا! فمري 
حتى عَلَنتَ وجنتيه حمرة الشفق 
وراه ينهض والآأرداف كشقعذده 
ظلما.ءوحاول أن يسعى فلم يبطق 
2 6 3 8 1 3 
شمائلٌ فعلت ريح الشمول" بها 
فعلَ الشمال بقُصن البانة الورق 
وقاللي في فتور من لواحظه 
إن ا . اق لإِنّمَ قلت: في عد قي 
وقال بعضهم: 
[الكامل] 
و 7 5 3 فى دث ل و 5 1-1 3 
إن لم يجد جرما علي قتجرما 
ألفّ الصدودَ فلو يمر خياله 

)١(‏ ابن سعيد القلعي (7175-710أو1484ه) (1717/5-1715 آو1187م) صاحب البيان المغرب. انظر ترجمة ضافية من حوله 
في مقدمة كتاب: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العربء جزءان؛ تحقيق الدكتور نصرت عبدالرحمن؛ مكتبة الأقصى, 
عمان: ط١ء‏ 1947, ص7337, وانظر: نفح الطيب؛ ج؟, ص9؟-؟5. 

(1) الحكيم ابن هذيل: أستاذ ابن الخطيب: هى يحيى بن أحمد بن هذيل التجيبي؛ يكنى أبا زكرياء توفي عام 107ه.يقول عنه 
خدم السلطان أبا الحجاج يوسف الأول ملك غرناطة بصناعة الطب وقعد بالمدرسة بغرناطة يقرئ الأصول والفرائض 
والطبء وهو شاعر كثر ولعه بالغزل بالمذكر وله ديوان في هذا الغرض سماه السليمانيات والعرفيات وله كتاب تنشيط 
الكسل وكتاب الاختيار والاعتبار في الطب وكتاب التذكرة في الطبء انظر: نفح الطيب؛ ج8 » ص5-4١:‏ ونثر فرائد 


شن > 


بالصب فى سنّة الكرى ما سلما 


وفي ضوء هذا المعنى: [الطويل] 
"تتشي رتسي فنامة 
فجدّدَ بعد اليأس في الوصل مطمعي 
وحالت دُموع العين بيني وبينه 
كان دموع العين تعشقه معي ؟ 


وحكى ابن سعيد(') أنه حضر مع أبي عبدالله محمد بن ثابت الأستان بالجزيرة 
الخضراء بموضع (اقرايه) إذ مر بهما غلام وسيم فقال ابن سعيد: 
هذاه و لم نظرالجميل 
فقال اين ثابت: 
ف كل ةق لهب لهيميل: 
فقال اين سعيد: 
قد حال بيني وبين عقلي 
فقال اين ثابت: 
أفي الهوى تُطّلبٍالعقول؟ 


وللحكيم ابن هذيل('): [الوافر] 
وظبي زارني والثينل ط فل 
إلى أن لاح لي منه اكتحجال 


)١(‏ المرأة من العرب هي ولادة بنت المستكفي بالله, أمير المؤمنين محمد بن عبدالرحمن بن عبيد الله بن الناصر عبد الرحمن 
بن محمد المروانى... أديبة شاعرة جزلة القول. حسنة الشعرء وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء. 
مهلها توقال ليه لم يكن لها كماو باب شترقها ... ترقت ننه 11ت وام تدرو قط وخورت هيا طريلة إلى ليا 
المعتمد. انظر: المطربء. ص/-8. 

(5) يقول ابن دحية في مطربه. ص8: كتبت -زعموا- على عاتقي ثوبها: 

أنا والله أضل ع للمعالىي 2 وأمشيى مشيتى وأتيه تيها 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 


لاا - 


وألقى الشكَ في صون فقثلنا 
بلي لالشك يُرتقب الهلال 


قيل لأعرابي: ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم ؟ فقال: نعم كان 
الحبّ فى القلب فانتقل إلى المعدة إن أطعمته شينًا أحبّها وإلا فلا. كان الرجل يحب المرأة 
فيطيف بدارها حولاً ويفرح إن رأى من رآهاء وإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا 
شعرًا وإنه اليوم يشير إليها وتشير إليه وتعدَهُ فإذا اجتمعا لم يشكوا حباً ولم ينشدا 
شعرًا ولكن ترفع رجليها وتطلب الولد. 
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[الوافر] 
ومسحٌ بالبطون على البطون 

ودفعٌ تدمعالعينان منه 
وأخدٌ بالزوائب والقرون 


وقالت امرأة(') من العرب: 


. ق ه531/-250م) انظر: الأعلام للزركلي. ج١, ص51-7501؟‎ 6١ -١7 امرق القيس بن حجر بن حارث الكندي (نحو.‎ )١( 

)١(‏ ورد في مخطوط (زس.خ) ص10 : وكان مفتونًا بالنساء 

() الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل من فحول شعراء الجاهلية» من بني قيس بن تعلبة الوائلي أبوبصير المعروف بأعشى 
قيس ويقال له أعشى بكر بن وائل .والأعشى الكبير (... /اه/... 175م) انظر :الأعلام للزركلي؛ ج/ ص. .1-7 .7. 

(5) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبوعمرى شاعر جاهلي من الطبقة الأولى (نحو"0-8 ق ه1؟ه/- 
4م) انظر: الأعلام للزركلي. ج؟ . ص5 ؟570-51. 

(4) أبودلف العجلي: هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل بن لجين أمير الكرخ (توفي سنة 
57ه.5/م) وكان أبودلف كريماً سرياً جوادًا ممدهًا شجاعًا مقدمًا له تصانيف: كتاب السلاح: وكتاب سياسة 
الملوك؛ انظر : ابن خلكان: الوفيات» ج؛. ص5-77/ » تاريخ بغداد. ج؟١,‏ ص55-4176: , والأغاني؛ ج8: ص58 ؟, 
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أنا والله أصصلح للمعالي 
وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
وأشكن عاشقي من عض نهدي 
وأعطي قُبلتي من يشتهيها"'ا 


عو 


مذهبة: 
قيل لامرئ القيس:١')‏ ما السرور ؟ قال: بيضاء رعبوبة؛ بالطيب مشبوية؛ بالشحم 
مكروبة؛ وكان بالنساء مفتونًا() . وقيل لأعشى بكر:() ما السرور ؟ قال: صهباء صافية, 
تمزجها ساقية. من صوب غادية؛ وكان مغرمًا بالشرابء وقيل لطرفة:©) ما السرور ؟ قال: 
مطعم هني» ومشرب روي» وملبس دفي» ومركب وطي؛ وكان يؤثر الخفة والدعة. 
قال العكوك فحدثت بهذا أيا ذَلّف العجلى”) فقال: 
[الخفيف] 
أطيب الطيّبات قَتل الأعادي 
واختيال على مثون الجياد 
وأياد تحبوبهنأيادٍ 
وحبيبٌ ياأتي بلا ميعال 


وقال عبدالله بن نبهك: 


)١‏ هكذا وردت في المخطوطتين. 
؟) هذه الآبيات مستوحاة من شعر طرفة بن العبد في معلقته... ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى... 


؟) قوراء: واسعة. 


5) غزوات تتم في الصيف. 


) 
) 
0( 
() حوراء: اشتد بياض عينها وسواد سوادها فهي حوراء. 
)0( 

(1) الحسن بن هانئ هو أبونواسء سبق التعريف به. 


وم( - 


[الطويل] 

فلولائلاث هن من عيشة الفتى 
وعيشك لم أحفل متى قام رامس 

فمنهن سبقي العاذلات بشرية 
كأن أخاها مطلع الشمس ناعس 

ومنهن تقريظ الجواد عنائًه 
إذا ابتدر الشخص الجَفي الفَوَارس 

ومنْهُنٌ تجريدٌ الكواعب كالدُما 
إذا [ابترَ عن]!") أكفالهن الملابسا") 


وقيل لحصين بن المنذر: ما السرور ؟ فقال: دار قوراء(') وجارية حوراء!:) » وفرس 
مرتبط بالفناءءوقيل ليزيد بن مزيد: ما السرور ؟ فقال: قفلة على غفلة؛ وكان صاحب 
صوايف!". وقيل للحسن بن هانئ:!'! ما السرور ؟ فقال: مجالسة الفتيان في بيوت القيان, 
ومحادثة الإخوان على قُضب الريحان؛ ثم أنشد: 
[مجزوء الرمل] 
قلت بالرّيع لموسى 2 وندامايّ نيام 
يا رضيعي ثدي أم ليس لي عنه فظضام 
إِنّما العيش سماع ودام وندام 
فإذا فاتك ههذا فعلى الدنيا السلام 
وقيل لبعضهم: ما السرور؟ فقال: إقبال الزمان» وعرّ السلطان: وكثرة الإخوان: وقيل 
لآخر: ما السرور؟ قال: هوالجلوس على السريرء والسلام عليك أيها الأميرء وقيل لأعرابي: 
ما السرور ؟ فقال: الآمن فإِنَّى رآيت الخائف ما ينتفع بعيشء قيل له زدنا فقال: الصحة 
فإني رأيث المريض ما ينتفع بعيشء فقيل له ردنا فقال: الغنى فإِنّي رأيت الفقير ما ينتفع 
بعيشء فقيل له زدنا قال: ما أجدٌ مزيداً. وقيل لعبدالله بن الأهتم: ما السرور ؟ فقال: رفع 


)١(‏ الذي لا يتحمل البرد والصقيع. 


عات 


الأؤلياء ووكنيم الأعد ا وطول) البقاء مع الصخة والماج وكات بيةا كثادينان ين عبدالله 
فقال: ما أدري ما قالواء ولكنّي أقول: 


[المنسرح] 
فاقيبلمنالدهر ماأتاك به 
منقرٌَعيْنَاً بعيضةنفغة 


فكاهة: 
قال بعض الأدباء البُراد(') وقد سكل عما أعدّ لفصل الشتاء وبرده: 


[مجزوء الرمل] 


م/٠١55ه4/8/ةنس المعتمد بن عباد: الشاعرالملك ولد بمدينة باجة جنوب البرتغال حاليًا عام ١44ه55١٠//م وتوفي‎ )١( 
تولى إمارة إشبيلية في عصر الطوائف عام ١41ه وخلع عام 484ه ويخلعه انتهى عصر الطوائفء انظر: الفتح بن‎ 
.١؟ص خاقان: مطمح الأنفس, ص"؛ وقلائد العقيان» ص؛؛ وابن دحية: المطرب.‎ 

(؟) البيت من قصيدة للمتنبي مدح فيها سيف الدولة وهي أول ما أنشده سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة عند نزوله أنطاكية من 
بعد ظفره بحصن برزويّه وكان جالساً تحت فازة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان مطلع 
القصيدة 

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تُسعدا والدمع أشقاه ساجمه 
إلى أن يقول... 
إذا ظفرت منكَ العيونٌ بنظرةٍ أثاب بها معيي المطيّ ورازمه 
يقال أثاب فلان: رجع إليه جسمه بعد الهزال وصلح بدنه؛ المعيي: الكليل؛ والمطيء جمع مطية وهي الدابة تمتطى 
وتركب والرازم الذي يسقط من الإعياء فلا يبرح انظر: ديوان المتنبي» شرح البرقوقي» ج؟: ص5 . 
(؟) هو أبومحمد عبدالجليل المرسي؛ أورد ابن دحية هذه القصة في المغرب قائلاً: دخل على السلطان أبي القاسم محمد 
ابن عباد يوم وهى ينشد قول المتنبي: إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معيي المطي ورازمه. وجعل يردده 
استحسانًا فقال عبدالجليل بديهاً 
لئن جاد شعرٌ ابن الحسين فإنما تُجيد العطايا واللّهُى تفتح اللّها 
تنبًاً عجبًا بالقريض ولو درى 2 بأنكَ ترويه إِذَا لتّها 
فأمر له بمائتي دينارء وهو مثل قديمء انظر: المطرب لابن دحية.ء ص86١١.‏ والمقري: نفح الطيب. ج؟. ص9١5:‏ وانظر 
حول اين وهيون: قلائد العقيان» ص//585-51؟. 
(8) من بدهء والبَده والبده والبديهة والبداهة: كل شيء يفاجاً منه. بدهه أمر يبدهه بدمّاء ويادهه مبادهة ويداهًا أي فجأه 


إنسان صاحب بديهة, أي يصيب الرأي في أول ما يفاجاً به. 


- ١5١ 


قبل ما أعددت للير د فقد جاء بشده 
ع عرس 


قلت:درَاعةٌ عرزي قوقها حِدَةُ رعده 


قال عبدالله الكُتامي من أهل صقليّة يُعرّض بالقاضي إبراهيم بن مالك: 
[البسيط] 
كنا نخافق من العُمال حَورهم 
فالآنَ نخشى من العمّال والقاضي 
فليس في الأرض من قاض ولا حَكَمٍ 
قاضي السماوات عن أحكامه راضي 


فبلغ ذلك القاضي ابن مالك فاستحضره وسئل عن البيتين فأنشدهما وأضاف إليهما 
بيتاً ثالًا وهو: 


[البسيط] 


)١(‏ اللهى بالضم العطايا واحدها لهو ة ولهية وأصلها القبضة من الطعام تلقى في الرحى لتطحن فجعلت الدفعة من المال 
المعطى لهوة, وأما اللها بالفتح فجمع لهاة الحلق» انظر: ابن دحية؛ المطرب. ص18١١.‏ 
(؟) وردت في مخطوط (ز.س.خ) ص8 يذكر دائمًا دينر بدلاً من دينار. 
وردت هذه الحكاية كاملة في المعجب إذ تقول إن المعتمد بن عباد بلغه مرة أن شاعرا يردد: 
قل الوفاءةفما تلقاهدفي أحم 
ولا يمر لمفلوق على بال 
وصار عندهمٌ عنقاءً مفرية 
أومكتل ْنا حدكوا عن ألف مققال 
فأعجب المعتمد الملك الشاعر بالبيتين وقال: لمن هذان البيتان؟ فقالوا: هما لعبدالجليل بن وهبون أحد خدم مولاناء فقال 
المعتمد عند ذاك: هذا والله اللؤم البحت: رجل من خدامنا والمنقطعين إلينا يقول: أومثل ما حدثوا عن ألف مثقال؟ وهل 
يتحدث أحد بأسواأ من هذه الأحدوثة؟ وأمر له بالف مثقالء فلما دخل عليه يشكر له قال له: يا أبا محمد هل عاد أخيرًا 
عياناً؟ قال: إِي والله يا مولاي ودعا له بطول البقاء. فلما هم بالانصراف قال له المعتمد: يا عبدالجليل؛ الآن حدث بها 
لا عنها يعني ألف مثقال... المراكشي: المعجب. صهه . 


- اا ©" 


إِلايِنَ مالك القاضي فإن له 
سيقًا من العدّل في أحكامه ماضي 
فتهلّل وجه القاضي ابن مالك وأمر له بجائزة. 
وأنشد المعتمد بن عماد(١)‏ بيت ا لت : 
إذا ظفرت منك العيون بنظرةٍ 
أنامت بها مُعيِي المطي ورازمّه(") 
وجعل يردده استحسانًا له. وأثنى على المتنبى: فقال عبدالجليل بن وهبون(7) على البديها"): 
[الطويل] 
لئن جاد شعر ابن الحسين فإنه 
بحب العطايا والنّها!') تفتح اللّها 
تنبا عجباً بالقريض ولودَرَى 
بأنّك تروي شعره لمَاقها 
فأمر له بمائتي دينارا") ولما قال عبدالجليل بن وهبون المذكور: 
[البسيط] 
غاض الوفاءً فما تلقاهه في رَجلٍ 


ولايمربمخلوق على بال 


)١(‏ الورقاء: الحمامة. 

)١(‏ للعائف: الذي يعيف الطير فيزجرها وهي العيافة» يقال عاف يعيف عيفًا أي رَّجَر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممراتهاء والعائف هنا اللاكذ. 1 

(؟) قسي: جمع قوس عجمية وعربية وهو يذكر ويؤنث؛ وهي التي يرمى عنها ويجمع على قسي وقُسيّ كلاهما على القلب 
عن قؤوس» وإن كان قووسا لم يستعمل واستغنوا بقسي. 

(8) الظلّبا: الظَبّة حدٌ السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك والجمع ظّبات. 

(5) طَوب: الجبل العظيم جمع أطواد. 

(1) نوال: العطاء 


- 


أومثلَ ما حدّثوا عن ألف مثقال 


قال له المعتمد: عنقاء مغرية وألف مثقال يا عبدالجليل عندك سواء فقال: نعم قال: 
قد أمرنا لك بها. 


ووقع في حجر فخر الدين أبي عبدالله بن خطيب الري وهوعلى المنبر في أثناء وعظه 
حمام يتبعه باز فقال في ذلك شرف الدين بن عنين ارتجالاً: 
[الكامل] 
جاءت سليمان الزمان مَخوفةٌ 
وال موت يلمع في جناحّي خائف 
من أنباً الورقاء" أن محلّكم 
حَرَه وأنّكَ ملجاً للعائفا") 


فكاهه: 


قال بعض الأدباء يتهكّم في أحدب: 
[الخفيف] 
لاتظنن حدبة الظهر عيبا 
هي في الحسن من صفات الهلال 
وكذاك القسيا" محُدودبِاتٌ 
وهي أنكا من الظّبا') والعَوالي 


)١(‏ الطّرّش: الصمم.ء قيل أهون الصمم؛ يجمع على طرش. 

)١(‏ العمّش: الأعمش الفاسد العين الذي تغسق عيناه. والعمش أن لاتزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بهاء 
وقيل العمش ضعف رؤية العين. 

(؟) جاء في مخطوط (س.خ) ص١‏ وقد لطمه بزيادة الواو. 

(4) العجز المضمن للشاعر العباسي علي بن الجهم من رائيته المشهو رة التي أولها: 


عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري 
انظر من حوله: الأغاني, ج١١٠,‏ ص5١151-7,‏ طبقات الشعراء لابن المعتز» ص5١؟,‏ المطرب» ص0 . 


- 1١55 


كونَ الله حدياةً فيك إن شت 

عت من االفضل أومن الآأفضال 
فاتت ربوةً على طودا) حلم 

طال أوموجةً يبحر نوال0) 


و 2 


وفي مغن غير مُحسن قبيح المنظر: 
[مجزوء الوافر] 
إذا 2 5 ١‏ . ١ل‏ .د رشي 
دعوت الله في الطٌرش() 
وإن أبصرثٌ صطللعته 
فتونة ليشي لسن لحت 


مذهبة: 


للعماد الأصبهاني في العذار: 
[الدوبيت] 
كافوركَ بالعَثُبر من ضَمُحَه 
فوفعيت كه يما سد ومو انخا 
بالمسك على الورد قدا لطمه 1 
خطه حسن أريد أن أانسخه 


ولبعضهم فيه وضمن عجز البيت الأخير: 


[الطويل] 
عذارٌ كظلَ الغصن في صفحة الذنهر 


)١(‏ العذار: شعر ينبت في جانب اللحية؛ وعذّر الغلام: نبت شعر عذاره يعني خده. 

(؟) الطروس من الطرس الصحيفة؛ ويقال هي التي محيت ثم كتبت والجمع أطراس وطروس. 

() الصّغ والصبدغ ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين وقيل هو ما بين العين والأذن» وقيل الصدغان ما بين لحاظي 
العينين إلى أصل الأذن. 


- ١58ه‎ 


وحن كمف اليدو متخصف الشسسن 
قضى فى فؤاد الصىّ ما قد قضت به 1 1 
ْ «عيونٌ المهى بين الرُصافة والجسرء!') 
وقال آخر: 
[البسيط] 
قالوا العذار"') بدا في وجُنتيه فهل 
في عشئقه لك عذرٌ قلت:أعذانر 
الآنَ قد كملت عندي محاسئه 
فشَّعرٌ وجنته بالحسن إشعار 
لولا سوادٌ الدُحِى حول البدور لما 
كَمَّتْ لها وشي نور الليل أنوار 
كذا بياضُ الطروس"'" لا جمال له 
إن لم يكن فوقه بالحير أسطار 
وقال غيره: 
[الطويل] 
لماراى ورداً بخديه يُحِتَنى 
وخاف عليه القطف في غير حينه 
أقامَّ عليه حارساً من عذاره, 
وسلّ عليه صارماً من جُفونه 


وقال أبوالفتوح بن قلاقس: 


)١(‏ العجزان المضمنان هما مطلع لقصيدة الشاعر امرئ القيس: 
ألا عم صباحا أيها الطللَ البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


(") أبوجعفر صفوان المالقي: كما يقول ابن الخطيب هو الكاتب الرئيس أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن صفوان القيسي 
الشاعر الزاهد وحيد زمانه في فك المعمى والصعب توفي عام 54/اهء انظر ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج؟ , ص775-571, 


الكتيبة الكامنة ص7"١1؟1-؟؟5؟.‏ 


- 


[الطويل] 
قرنت بواوا لصّدغ(" صا ١‏ لمُقيل 


وأبدعت في لام العذار المسلسل 
فإن لم يكن وصل لديك لآملٍ 
فلم لاح في مَّرآكَ للمتامّل 


وقال آخر: 


بدا على خدّه عذان في مثله دُعدّر الككتيب 
وليس ذاك العذارٌ شَّغراً لكنهسِرَهُ عجيب 
ا أراقَ الدماءً ظْلمًا بدث على خده الدنوب 


[الطويل] 

ولمًا التحى مَنْ شيت من طول هّجره 
وأصبح مِثْلي سيَىّ الظَنّ والبالٍ 

وقفتْ عليه كالمض لل مُنشداً 
«ألاعمٌ صياحاً أيّها الطللٌ البالي» 

وقلث أجِرُ يا خده فأجازني 


«وهل يَعمَنْ من كان في العصر الخالي2!١)‏ 
ولأبي جعفر بن صفوان!') المالقي: 


[الكامل] 
وشّى العذارٌ لُجيتّه بنباله 


)١(‏ هى الشاعر الجنان أبوإسحاق إبراهيم بن خفاجة (١145ه-”577ه)‏ سبق التعريف به .انظر: مقدمة ديوان ابن خفاجة 
ابتداء من ص5؛ تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازيء والمطرب. ص١١١-18١1‏ . 

(؟) المقطوعة توجد في ديوان ابن خفاجة. ص5؟١.‏ 

(؟) عبارة «تلك» لا توجد في الديوان ص؟6؟١.‏ 


- ١ة5ا/‎ 


خط العذازرٌ بصفحتَيه لامّهُ 
فحسيت أن جماله شمس الضُحَّى 


ولبعضهم: 


فكاهه: 


فغدا يرف على المحبً الواله 


خطأاًيُواعده بمحو جّماله 


حّسنًاوذاك الخطّ خط زواله 


[السريع] 


انظرٌ إلى ميْت ولكثه خَلْوٌ منَ الاكفان والغاسل 


قد كتب الدهرٌ على خدّه 


بالشعر هذا آخرٌ الباطل 


كتب أبوالقاسم إسحاق بن خفاجة!'! يُداعبٌ غُلامًا قد بَقَلَ عذاره: 


لذ 


أبها التائهٌ مهلا 
هل ترى فيما تَرَى إِل 
وغراماً قد قَسرَّى 
أين دمعٌ فيك يجري 
أين نفس بك تهذي 
أي ملك كان لولا 
وتخلى عند إلا 


)١‏ وردت فى الديوان عبارة اللقاء بالهمزة فى الآخر. 
انظر نص الرسالة: الديوان» ص9؟١١-.؟1.‏ 


[مجزوء الرمل] 
ساعني أن تهت جهلا 
لاش بابًا قد تولى 
وفوادًَا قد تَسلَّى 
وضلوعٌ فيك تصلى 
عارض وافى فولَّى 
أسكفالايتختى 


( 
( 
") شادن: من شدن وهو من أولاد الظباء الذي قد قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه. والجمع شوادن. 
#) الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمّى نفسه وسترها بالدرع والبيضة: والجمع كماة كأنهم جمعوا كامياً مثل 
قاضياً وقضاة. 


ل 


- ١58 


وانطوى الحسن فهلاً أجملَ الحسن وهلا" 


أما بعد؛ أيّها التَبِيلُ النَبِيهُ فإنه لا يجتمع العذار والتَّيهُ كان ذلك وغصنٌُ [تلك]1") 
الشبيبة رطبء ومنهل ذلك المقبّل عذب؛ وآما والعذار قد بقل والزمان قد انتقل» والصب قد 
صحا فعقل؛ فقد ركدت رياح الأشواق؛ ورقدت عيون العشاق: فدعٌ عنّك من نظرة التجنّيء 
ومشية التثني» وعغض من عنانك» وخذ في ترضي إخوانك: وهش عند اللّقا(') هشة أَريَحيّة, 
واقنع بالإيماء رَجّعٌ تحيّة, فكأنّي بفناتك مهجوراءوبزائرك مأجورًاء والسلاء!"). 


3 


مذهبة: 
للأمير أبي الفضل الميكالي: وقيل للقاضي عبدالوهاب تورية فقهية: 
[الوافر] 
أقول لشادن!" في الحسن أضحى 
ْ يصيد بلحظه قلبٌ الكميا") 
ملكت الحسن أجمع في نصابٍٍ 
فأن زكاة حخطية البهي 
وذاك بان تجودَ لمُستهام 
فقال ابوحنيفة لي افيا 
فعندي لا زكاةً على الصبي 
وإن تك مال كي الرأي أومن 
يرى رأي الإهمامالشافعي 
فلاتك طصالبا مشي زكاةً 
فإخراج الزكاة على الوصي 
وللقاضي عبد الوهاب أيضا تورية فقهية: 
[المتقارب] 
حلفت ويشهد دمعي بما 
أكابد من هجرك الرّاكد 


“00 ك5 


فحاشاكَ ثعرفبالجاحدر 
فإِنالنبي عليهالسلام 
قضى باليمين مع الشاهد 
وله أيضًا مثلها: 
[السريع] 
يغرس ورداً نا ضرا ناظري 
في وجنة كالقمر الطالع 
فلم 5 ا 2 تي ة ٍ 
والحكم أن الزرع الل رارع 
وله أيضا مثلها: 
[الطويل] 
خُزوا بدمي هذا الغلام فإِنّه 
ولاتقتلوه إنّنياأناعيده 
ولمأرَ مَوْلَىَ قطّيُقتل بالعبد 


وله أيضًا مثلها: 


)١(‏ الكرى: النوم والنعاس والجمع أكراءء وكرِي الرجل بالكسر يكرى إذا نام فهو كر وكريان. 


ايه( - 


[الوافر] 
يُناظر بالدليل وبالدلال 
إذا قلت الوصال فدتكَ نفسي 
يقول نهى النبي عن الوصال 


وله أيضا: 


[مخلع البسيط] 

وشادن وجهه نه ان 
١‏ 5 015 حك نك كك 

تمطلت لوه تحن سرحت كدي 
فقال: جرح الهوى جُبار 

وله أيضا مثلها: 

[الكامل] 

يا هاجراً لما اختلسئت يناظري 
وَرُدأه حمثهُ صوارمٌ الأحداق 

قطع الكرى١)‏ عن ناظري تَعمّداً 
والقطَعٌ حَدُ جناية السَراق 


)١(‏ في مخطوط (ب.ح) ص'6” لا وجود لعبارة «قال بعض الشعراء.» 


)١(‏ القرط: هو ما يعلق في شحمة الأذن» وجمعه أقراط وقراط وقروط وقرطة وهو نوع من حلي الأذن. 


(؟) أبوعبدالله الرصافي: هى أبوعبدالله محمد بن غالب الرصافيء ولد ربما عام ”57هء انظر: الديوان» ص5؛ تحقيق 


إحسان عباس. 


() الزجر: المنع والنهي والانتهارء الزجر للطير وغيرها والتيمن بسنوحها والتشاؤم ببروحها وإنما سمي الكاهن زاجرًً 


لآنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي. 


- ا١هآإ‎ 


ولابن شبرين!") في مثل ذلك: 
[الطويل] 
أجاركنا حق الجوار مُراعى 
فلا يكُ عهدي في هواك مُضاعا 
وقد بعت قلبي في هواك بنظرة, 
فلا قستحلّي في البيوع خداعا 


فكاهة: 
قال يعض الشعراء(): 
[الكامل] 
أسنى ليالي الوصل عندي ليلةٌ 
لم أل فيهاالكأس من أعمال 
فرق فيها بين جفني والكرى 
وجمعت بين القرط") والخلخال 
وقال آخر: 


. انظر: ديوان الرصافي:ء ص9؟‎ )١( 


(9) أبويكر بن حبيش بن يوسف بن الحسن... بن حبيش الأديب البليغ الحافظ الناقد كما يقول اين رشيد في رحلته «ملء العيبة 
بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة. ص”7. 

(؟) المقصود الأديب ابن الأبار القضاعي البلنسي (158-5315ه18١٠/-1210١م)‏ ولد في مدينة بلنسية له العديد من 
المؤلفات من أبرزها التكملة لكتاب الصلة: الحلة السيراء في أشعار الأمراء. إعتاب الكتاب: أنيس الجليس ونديم 
الرئيس» تحفة القادم» ديوان شعر..إلخ انظر: ديوان ابن الأبار» تحقيق الدكتور عبدالسلام الهراس» صه-١؟.‏ 

(؟) هنا إشارة إلى وفد الآندلس الذي كان من ضمنه ابن الآأبار موفد من قبل أبي جميل إلى السلطان الحفصي لطلب 
الغوث والنجدة من تونس الحفصية وقد غادر الوفد بلنسية المحاصرة في رمضان سنة5 17 ه/أفريل ماي/؟؟ام 
وعندما وصل إلى تونس ألقى ابن الأبار في حضرة أبي زكريا قصيدته السينية المشهورة التي كان لها أكبر الصدى 


في الأقدية الآنبية في توقتن والقصيدة مطلعياء 
1 "ألو بقياه حل الله عقيف ٠‏ :إن تفيل إلى حتهاها دوين 
انظر: مقدمة الديوان. ص١١.‏ 0 

(5) قال ابن الأبار هذين البيتين عندما مثل بين يدي المستنصر حين العفوعنه سنة /51ه. 


- ١هاآلا‎ 


[الكامل] 

بُشراي باشرت الهدى والثُورا 

وإذالا) أميرّالمؤمنين لقيثه 
لمالق إنا نظ رة وسُرورا”"ا 

وقَصدَ أحد الأدباء بمرسيّة أحَدَ السادة من بني عبدالمؤمن فأمر له بصلة خرجت من 
داره على يَدَيْ ابنه طفل صغير فقال المذكور في ذلك ارتجالاً: 

[الطويل] 

تَبرك بنجل جل باليّمن والسعد 
يُبشر بالتاييد طائفةالمهدي 

تكلّمروح الله في المهد قبلَه 
وهذا براء يدل اللامَ في المهد 


وكرع الأسيفاة ابو الكميح دن شاضي الدكاج فرها ع انظ الدؤفة قار اسفن 
وارهاء فما حام عنها ولا كف؛ ولا صرف 


و 


وأحضرت مُجينات() ماخيا نارهاء ولا هرا أ 


. ورد في الديوان فإذاء ص/ا؟ ؟‎ )١( 

69 البيتان فى الديوان»ء ص57 . 

(؟) مجبنات: يوجد في كتاب «الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» لمؤلف مجهول خمسة أنواع من المجبنات: 
مجبنة من رقاق؛ ومجبنة بالبيضء والمجبنة المثلثة, والمجبنة بالسميذء والمجبنة الفرنية- وتسمى كما يقول المؤلف عنده 
بالطليطلية (هو ما يدل على أن مؤّلف الكتاب أندلسي وربما من طليطلة) ويذكر في صفحة ١55‏ صفة المجبنة وفي 
صفحة٠ ٠١‏ كيفية عملها: حيث يقول في صفتها:«اعلم أن المجبنة لا تتهيأ من جين واحد بل من الجبنينء أعني البقري 
والغنمي؛ لأنها إن عملت بجبن الغنم وحده تتفتر فيخرج الجبن منها ويسيلء وإن عملت بجبن البقر تَشرك واستدار 
وصار لحمة واحدة ولم تفترق أجزاؤه. والأصل في صنعتها أن تمزج الجبنين فيكون من البقري قدر الربع في ثلاثة 
أرباع من جبن الغنم ويعرك الجميع حتى يلتئم بعض أجزائه ببعض فيعتدل بذلك ويتمسك ولا يسيل في المقلاة ولا 
يشتد أيضاً وينعقد» وإن احتاج إلى ترطيب رطب باللبن الحليب في حين حلبه؛ ولايكون الجبن طريًا جدًا بل شديدًا 
دون... كذا يصنعه أهل بلادنا بغرب الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وشريش وغيرها من بلاد المغرب» ص ٠-١54‏ ؟, 
أما كيفية عملها فيفصل فيها الأمر في ص١ 3٠‏ . 


سم مه١‏ - 


حرفا عزن لحتس امه النداق برلا العف وكا 


[الكامل] 

أحلى مواقعهاإا قربتها 
ويُخَارُما فوق المواكد سام 

إن أخرقت ل مسا فإِنْ أوارها 
في داخل الأحشاء برد سلام 

فكاهة: 
قال أبى بكر أحمد بن محمد الأبيض الإشبيلي يتهكم برجل زعم أنه ينال الخلافة: 

[الوافر] 

أميرالمؤمنين نداء شيخ 
أفادك من نصائحه اللطيفه 

تحقظ ان يكون الجذعٌ يوماً 
سريبراً من أسرتكَ المنيقه 
وككسحكي اتاكين السكحة: 


قال أبو بحر صفوان بن إدريس!') المرسي يصف يوم نزهة: 


[الكامل] 


)١(‏ هى صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عيسى التجيبي أبوبكرء ولد عام 0٠51ه14١١/م‏ وتوفي بمرسية 
عام/55ه١١١١//م‏ دون أن يبلغ الأربعين من عمره؛ من بين كتبه المشهو رة «زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» 
وهو جملة من أشعار الأندلسيين في عصر الدولة الموحدية أعده وعلق عليه عبدالقادر محداد؛ نشر دار الرائد العربي» 
بيروت: 21580 قد ترجم لصفوان بن إدريس من ص4-؟١‏ , انظر ترجمته أيضاً في نفح الطيب: ج0: ص1/6-175, 
غارسيا غومس: رايات المبرزين» ص 555-747 , الحميريء؛ الروض المعطار. ص.91-55؟ , معجم الأدباء لياقوت, 
ج37 ص.14-1. 


هيمها - 


ونهار أنس لوسالنادهرنا 

في أن يعُود بمثلهلم يقدر 
خرق الزمان لنايه عاداته 

فلو اقترحنا التُجمَلم يتعثر 
في فتية علمت ذكاء يُحسنهم 

دككقية بن مموي ف سكدور 
والسرحةٌ الغنّاء قد قبضت بها 

كف النسيم على لواء أخضر 
وكان شكل الغيم مُنخل فضّةٍ 

يُلقي على الآفاق رطب الجوهر'" 

وقال أبوإاسحاق ايبن خفاجة:(") 


[الكامل] 
ا 5 5 08 خي 
سقيا ليوم قد أنخت بسرحة 
0000 0 . 3 
ريًا ثلآعبّهاالرياح فتلعباا 
ه ر جيه 00 
سكرى تغنيها الحمام فتنثني 
ًً 2 0 يا يل 
طرياء. ويسقيها الغمام فتشرب 
و 5 5 
3 فترقع للشنينتنبة 
تلهو فترفع بيبةراية 
فيه ويطلع للبهارة9') كوكب 
)١(‏ توجد هذه المقطوعة الشعرية في زاد المسافر. ص1” مع اختلاف طفيف في صدر البيت الثاني فعوض: «خرق الزمان 
لنا» يقول فى زاد المسافر: «خرق الزمان له». 
(؟) ابن خفاجة: سبق التعريف به 
(؟) جاءت هذه المقطوعة في الديوان تضم عشرة أبيات في حين أثبت منها ابن هذيل ستة أبيات مع بعض الاختلاف 
الطفيف, انظر: ديوان ابن خفاجة. ص5/؟-.55. 
(4) جاء في الديوان: ويطلع للسلافة بدل للبهارة» ص86 5. - البهارة: كل شيء حسن منيرء والبهار نبت طيب الريح 
أوالعرار أويهار البرج. 
)5( الشَبٍ: فاء ورقة يجري على الثغر: وقيل برد وعذوية في الأسنان» وقيل نقط بيض في الأسنان:» وقيل حدة الأنياب, 
وقيل هو برد الفم والأسنان. 


دنه ةوالت 


والروضُ وجِهُ ازمر والظل قر 

ع أسون وال ماءً ثغر_ٌ أشنب 
وافتد روطف العصن من طرف ننا[) 

وافترّ عن ثغر الهلا لالمغرب 
فكانه والحسن مُقترن بها" 

طوق على يُرْد الغمامة مدهب 
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ولابن حيوس الدمشقي: 
[الكامل] 
ومُقَرْطَقا'' يُغني النديمَ بوجهه 
عن كاسه الملأى وعن إايبريقه 
فعلٌالمدام ولونها ومّذاقها 
في مُقلتيه ووجنتيه وريقه 


ولبعض المشارقة: 
[الكامل] 
ياربإن قدّرتّه لمُقَسلٍ 
غَيْرِي فبلمبسوك أوللاكؤس 
ومتى أتحت لنا نديماً ثالثاً 
وى قدي ينك يجن ران 
فاجعله عينًا من ععيون النرجس 


)١‏ جاء في الديوان من طرب لنا » ص١‏ 5؟. 

)١‏ جاء في الديوان: فكأنه والغيم ثوب أدكن. ص0١‏ 5؟. 

؟) قرطق: هى تعريب كرته قباء. . 

4) الأسعد بن بليطة: هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليطة (وليس بليط كما جاء في المخطوط) من قرطبة؛ شاعر بليغ 
وفارس تردد على ملوك الطوائف بالأندلسء؛ توفي في حدود١‏ 4 4ه. انظر: المطرب. ص717١,‏ مطمح الأنفس؛ ص 15/7 . 


ل 


5 0 


فكاهه: 


قال الأسعد ابن بليطا) في ساق أسود وأحدب: 


[الكامل] 
ناو كدر راسف ١‏ أشني ويا شتوك 
مُحدّودب قد غاب كاهله في مثكبيه فلا ترى 

ليته 
وإذا سعى بالكاس تحسبّه جَعلاً ببمحرج فص ياقوته 
فكأنه والكاس في يده نجم رمى في الجوعفريته 


قال أبوجعفر بن طلحة: 
[الكامل] 
هات المدامَ إذا رأيت شبيهّها 
في الآفق يافردًا بغير شبيه 
فالصبح قد زيح الظلامم بنصله 
وغدت حمائمه د تخاصم فيه 
وقال ابن الزقاق(): 


[المتقارب] 


)١(‏ ابن الزقاق: هو علي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة اللخمي بلنسيء أبوالحسن ابن الزقاق ويذكر أن بينه وبين بني 
عباد قرابة وأخفى آبوه نفسه بعد خلعهم, انظر: ابن الأبار» الذيل والتكملة؛ السفر الخامسء القسم الأول» تحقيق 


الدكتور إحسان عباسء: ص10”؟ . 


(5) دياجيره: جمع ديجور وهو الظلامء قال ابن الآثير والواو والياء زائدتان» ويقال ليل ديجور وليلة ديجور. 


- ١هالا‎ 


وليل قصطعت دياجيرة 7( 
يبصضهياء حمراء كالعتداا 
أديرت كواكب أهقداحها 
تولى!') الظلامُ سريعاً يها 
كسرعة عيل الشوى"') أدهم 
: 5 ل وقد ال . 1 1 له 
َ< 2 4 3 5 و 0 
ونور الضحيىا ) واضح الميسها ( 
وليحيى بن سلمة(!): 
[المديد] 
وتليعبت أإعذله 
ويرى عذلي من االفعيث 
5 1 2 إن ! 5 . 5 : 5 5 
قال: حاشاها عن الخيث 
قلت منهاالغنى" قال نعم 
شرفت عن معخريج الحدث 
)١(‏ جاءت في الديوان تجلّى بدل تولّى و كتبت بالآلف طويلة تولا الديوان» ص09؟. 
(؟) عبل الشوى: العبل: الضخم من كل شيء وجمعه عبال: وقد عبل عبالة بالضم فهو أعبل: غلظ وابيض وأصله في 
الذراعين» وفرس عبل الشوى أي غليظ القوائم. 
(؟) جاء في الديوان عرنينه بدل غربيّه كما هو المخطوط انظر الديوان» ص505. 
5) جاء في الديوان ولون الدجى: بدل ونور الضحى كما هو في المخطوط. 
جاء في الديوان واضح المبسم بدل واضح الميسم كما هى في المخطوطء انظر الديوان. ص596؟. 


( 
( 
) يحيى بن سلمة: هو الوزير أبى عامر محمد بن عبدالله بن سلمة: انظر: مطمح الأنفس. ص7؟-5؟. 
) خلل في الوزن في صدر البيتء والكلمة غير واضحة الدلالة. 
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3 


ل 
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قلت فالأآرُفاتث تتبعها 
قال: طيب العيش في الرقث 
وسّاسثوها فثلت متى 
قال:عندالكوز في الحدث 


ولبعضهم: 
[الخفيف] 
بت أسقيه صفوة الراح() حتى 
وضع الرأسَ مائلاً وتتكفًا 
هاكها قال: هاتها قلت حذها 
قال: لا أستطيعها قلت أغفا 


[الكامل] 
7 3 6ه اله 2 
مازالكيشريها وتشرب عقله 
5 م26 3 5508 و 
خيلا. وتؤدن روحه برواح 
3 اد 5 3 5 7 1[ : : : 3 

)١(‏ الراح: اشتق لها اسم من الروح فسموها راحاً وأصل الراح والروح والريح واحد... والراح أصله روح؛ فقلبت واوها 
ألفاً لما انفتحت وانفتح ما قبلهاء وقال أبوعمرو: سميت راحاً لأن صاحبها يرتاح إذا شربها وقد أخذته أريحية إذا 
خف إلى السماع وهش له, وقيل لأن الشارب يستطيب ريحهاء وقيل للاستراحة من الهموم والأحزان. قال شاعر: راح 
تريح من الأحزان والفكر (البسيط) وقد جمع ابن الرومي صفات منها فقال: (الكامل) 

والله لا أدري لأية عتلة يدعون هذي الراحَ باسم الراح 
ألريحها أم روحها تحت الحشى؟ أم لارتياح نديمها المرتاح 
انظر: قطب السرور فى أوصاف الأنبذة والخمور للرقيق القيرواني: تحقيق عبدالحفيظ منصورء ص55-11 . 
(1) المدامة: لأنها أديمت في دنها حتى سكنت حركتها وعتقتء وقيل لآن أصحابها يديمونها أويدمنونها. قال البحتري: (المتقارب) 
وليست مدامًا إذا أنت لم تُواصل مع الشيب إدمانها 
وللخمرة في العربية أسماء كثيرة أو صفات مثل: الشمولء القهوة. القرقف. السلافء. الخرطوم: الرحيق: السلسبيل؛ 
الكلغاء, الكميت؛ الصهباءء الطلاء. السبيئة» الجريالء ماذية؛ المزة, الدرياقة الفيهج؛ السخامية, الخندريسء» الشموس» 
أم زتبق: بكرء عاتق؛ الخمطة, الخلة, الإسفنطه المقدىء العانية, هيتية, البابلية» نيسانية...إلخ 


اهه|ا - 


سُكّراء واس لم روحه اللراح 
زعم المدامة") شاريوها أنها 

تنفي الهمومَ وتطرد الفغما 
صدقوا سرث بعقولهم فتَوهُموا 

أن السرور لهم بهاتَمًا 
سلبتهم أذهائهم وعقولهم 

أرأبت فاقددين مئئهتمًا؛ 


فكاهه: 


قال ابن خاتمة(): : أخبرني شيخنا القاضي أبوالبركات ابن الحاج! قال: 3 
سكران بين يدي القاضي أبي العباس الرفديي فاستحضر جماعة من الموثقين ليستنكهو.!”) 
فكيم نكن اخ مكوق يمد زاكحة التفر .قينا هر أكدلك وإذا لشي ابوسمن عبد الكق ين 
ربيع شيخ الموثقين قد أقبل فقال له القاضي أبوالعباس: أريد أن تستنكهه فإن هؤلاء 
وأشار إلى الطلبة قد زعموا أنهم لا يعرفون رائحة الخمر فاستنكهه الشيخ أبومحمد فوجد 
عليه رائحة الخمرء فقال له: هوسكران لكن من الخمر المسييني الذي تُشترى أوقية منه 
بدينار من الذهب العين فقال له القاضي: بارك الله فيك أبا محمد والله لولا التعسّف على 


الناس والتضييق عليهم لأسقطت شهادة هؤلاء وما قبلت من الموثقين أحدًا غيرك !. 
قال بعض المشارقة: 


[الوافر] 
شكوت إلى محاسنه غرامي 
وقلت: فما شك وت إلى رحيم 
سبق التعريف بالشاعر ابن خاتمة الأنصاري. 
سبق التعريف بالشاعر والقاضي أبي البركات البلفيقي. 
:) البهيم: 0 0م 
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أيا طَرقَا يشابهني سقاماً 
أما يحنوالسقيمٌ على السقيم! 
وياليلَالذؤّابة ما كفاني 
تطاول ذلك الليل البهيو!') 
فماخطت عذراه يشيء 
سوى يجري" على العهد القديم 
وحاكمت النسيمٌَ على مرور 
بعطفيه فمال مع النسيم 
ولجمال الدين ابن مطروح الطرابلسي7"): 
[الكامل] 
سقرت ولاحت فى الخمائل تنثنى 
0 فارثك وحجِةَا مجتلي والمجتني 
ورنتث فما تُغني التمائَمُ والرقا 1 ْ 
وأبيك من لحظات تلك الأعين 
بدويٌة كم دونهامنهاربٍ 
بالسيف مرهوب السطا لَمَ يُؤْمن 
لم أنسها ويدي مكانَ وشاحها 
وسألثها عن خَصرها قالت: فني 
أعلمثهاأنالتفرق في غدٍ 
قالّت وعيش أبي لقد أحزنتّني 
وبكث فلونُظمت لآلىّ تمعها 
ودخلت جنّة وصلها مُتنرهاً 000 
ياليت قومي يعلمون بأنني 


)١(‏ هكذا ورد الأصل. 

(؟) جمال الدين ابن مطروح الطرابلسي: هو أبو الحسن جمال الدين يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن 
حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح شاعر مصري من أهل الصعيد عاش أيام الدولة الآيوبية. ولد بأسيوط 
سنة597ه157١١/م‏ وتوفي سنة 144ه901؟١/م,ء‏ انظر: وفيات الأعيان: وأفرام البستاني, المجلد؛. ص5-47: . 


- (١ 


ولبعضهم: 
[الرمل] 
ماعليهملو أباحوا في الهوى 
ما حمووه من صفات المستهام 
من خّصور وشُحُوها بالضنى 
وجُفون مَلؤوها بالسقام 
وقال آخر: 
[الكامل] 
يامن إذا لاحت محاسن وجهه 
غفرت بدائعٌها جميعٌ ذنويه 
إن كان في تعذيب قلبي راحةً 
لك فاجتهد بالله في تعذيبه 
وقال غيره: 
[مجزوء الكامل] 
ومُهفهف طاوي الحَشى خَنث المعاطف والنظرٌ 
ملا العيون بسُورة ثليت محاسثها سُور 
فإذا رناءوإذا شداء وإذا مشىء وإذا مسفر 
فضح الغزالة. والحمامة, والغمامة, والقمر 


فكاهه: 


قال الشاعر في رجل دون لحية: 


اد - 


لحيةٌ ميمون إذا حصّلت 
لم تبلغ المعشارٌ من ره 
تطلتّعثت فاستقبلت وحِهه 


5 5 8 355 يي يان 
فاأقسمت لاأنبتت شعره 


وقال غيره في رجل كثير اللّحية: 
[السريع] 
ولحية يحملها مائكق(') 

كأانهافي عرضها والكمال 

ووجهه من خلفها كالخيال 
مر رجل لحياني برجل كَوْسج!') قليل اللحية فمسح على لحيته وقال: صدق الله 
العظيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً!") فمسح الكوسج 
على ذقنه وقال: صدق الله العظيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولوأعجبك كثرة 


حون الكدات ونس للدادز قار كين الو رفوه قو انا كن يا 
لم يشنه بقبيح؛ وإن كان قبيحاً لم يجمع بين قبيحين» وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال: 


)١(‏ مائق: جمع موقى الأحمقء يقال هو أحمق مائق أي شديد الحماقة. 

(؟) كوسج: قليل اللحية. جمع كواسج. الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين. 

(") إشارة إلى الآية الكريمة من سورة الأعراف: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون» الآية /5. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى من سورة المائدة «قل لا يستوي الخبيث والطيب ولوأعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي 
الألباب لعلكم تفلحون» آية١٠٠‏ . 


ات 


[السريع] 
ياحسن الوجه قوق الخقنا 
لاتخلطنالشبّينَ بالرَين 


ويا قبيح الوجه كن ممحسناً 


لاتجمعنبين قبيحين 
وقال آخر: 
[مجزوء الرمل] 
إنَ حْسُن الوجه يَحْتا ج إلى حُسئن القعال 
حاجة الصادي إلى الما ء إلى العذب الزُلال 


ذكر أن القاضى ابن منظور"'! بلغه أن أبا العلاء ابن زهرا") مرض فضحك وقال: 


فين طبّه؟ فبلغت أبا العلاء فقال: 


[الكامل] 
لما مرضت فقلت ب 3 من مش 


)١(‏ القاضي ابن منظور هو محمد بن عبدالله بن منظور القيسي (157-584ه) من أهل مالقة يكنى أبا بكر أصله من 
إشبيلية: انظر: الإحاطة لابن الخطيب: ج؟: ص1/.0١105-1.‏ 

(5) أبوالعلاء ابن زهر: هو عبدالملك بن عبدالملك بن محمد بن مروان الإيادي الإشبيلي حظي عند الأمراء والملوك متحققاً 
بصناعة الطب متقدما فيهاء موفقا في علاج المرضىء وكان أب الوليد بن رشد يقول بتفضيله في صناعته على غيره 
من أهل عصره.؛ ويرفع به ويشهد بمهارته؛ من تآليفه في الطب: «الاقتصاد في صلاح الأجساد» و«كتاب التسيير في 
مداواة العلل على الأعضاء». وكان أبوالوليد بن رشد يثني على هذا الكتابء توفي سنة5517هء انظر: الذيل والتكملة » 
السفر الخامسء ج١:‏ ص4١-15‏ . 

(؟) جالينوس: هو أحد الأطباء الثمانية المقدمين المرجوع إليهم في صناعة الطبء أولهم: أسقلبيوس الأول؛ والثاني غورس, 
والثالث مينسء والرابع برمانيدسء والخامس أفلاطونء والسادس أسقلبيوس الثاني» والسابع أبقراط والثامن 
جالينوسء ولد سنة9؟١م,‏ انظر: مختار الحكم ومحاسن الكلم لأبي الوفاء المبشر بن فاتك, تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدويء ص597-1/1؟. 

(4) سبق التعريف بأبي دلف العجليء انظر: الأغاني» ج8: ص45؟-/701. 

(5) سثئل الحكيم خروطرخس عن رجل كان يخضب بالسواد لمَّ يخضب؟ فقال كره أن يطالب بحنكة المشايخ انظر: مختار 


الحكم. ص 5؟. 
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قد كان جالينوس"" يمرض دائمًا 
فمن الإمام المرتضى قَيِلَ الرشا ؟ 
ودخل أبودلف العجلى!*) على المأمون وقد ترك الخضاب”'! فغمز جارية عنده أن 
تعبث به فقالت:شيت يا أبا دلفء إِنَّا لله وإِنّا إليه راجعون,فسكت عنهاء فقال له 
[البسيط] 
هرات أن رأت شيبى فقلت لها: 
لاتهزئي من يطل عمر به يَشْبِ 
شيب الرجال لهم زين ومكرمة 
وشيبكن لكنالويل فاكتئب 
فينانلَكن وإن شيب بدا إربُ 
وليس فيكَنَ بعد الشيب من أرب!') 
وقال رجل من ولد الوليد بن عبدالملك!" لآدم بن عمر بن عبدالعزيز: ذهب عنكم رونق 
الملك ويهاؤه ويهجتهءورداوه وصرتم في العوام الطغاء!" تعدون من أراذل الأقوام؛ فقال 

آدم مجيباً له على البديه: 

[الوافر] 
وقد قالت رجالَ قد كَولَّى زمائكم وذا زمنْجديد 
فما ذهب الزمان لنا بمَجد ١‏ ولا حستب, إذا ذكرَ الجدود 

)١(‏ أرب الأولى وهى العضوالتناسلي الخاص بالذكرء ويقال لكل عضى إربء وأرب الثانية الحاجة. 

)١(‏ هى الوليد بن عبدالملك بن مروان يكنى أبا العباس أحد خلفاء بني أمية» بويع بالخلافة للنصف من شوال سنة ست 
وثمانين (81ه) وهو ابن تسع وثلاثين وأربعة أشهرء وتوفي يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من من جمادى الآخرة 
سنة ست وتسعين 41هء وهو ابن تسع وأربعين فكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر.كان يدعى فارس بني مروان 
لشهامته. وهو باني مسجد دمشق والمدينة كما كان جبارًا وعنيدًاء الرقيق القيرواني» ص77١.‏ 

() الطغام: أراذل الناس وأوغادهم لا يعرف له اشتقاق؛ الواحد والجمع سواء. 

(4) الشريف الأصم, انظر من حوله: زاد المسافر لابن صفوان. ص7؟١.‏ 


(5) الصفا: الصخر الأملسء الصفاة الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئًاء وجمع الصفاة صفوات؛ وصفا مقصور, 


50: 


وما كنا لنخلدَ إذ ملكنا وأي الناس دام له الخُلود!؟ 


وأراد بعض الناس أن يختير الشريف الآصم!/* فناوله صخرة وقال له: قل فيها ؟ فقال: 


[الطويل] 

وصماءٌ ملءٌ الكفّ من بابس الصّفا*) 

1 يت د قرني ف . اامابي : 031 

إذا عدم الناس السلاحّ فإنني 
سلاحيّ موجودٌ بكل سبيل"") 

فكاهة: 
قال بعضهم فى الحشيشة المسماة بشجرة القُنّب") 

[الطويل] 

وخضراءً من كف الحبيب جِنيتها 
لهاوثبات في الحشا وتَبات 

تشؤجج نيران الجوى وهي جِنْة 
وتحصد عقل المرء وهي نبات") 


)١(‏ جاء في زاد السلا ابن عقون وراد تعفن الناس أن يختبره 0 وقال له قل فيها فقال: الأبيات مع 


١‏ ؟) القنب هو الشهدانج السمى ورقة الحشيش وذكر له أطياء العزّت توي و الأوراق ككف 
اليد بأصابعها سطحه فارغ ولحاؤه هو القنب» وصغير له أوراق صغار وعروق ضعيفة فلا يعلوكالأول وهذا الذي 
يسمى بالحشيش وثمره الشرانق وهذا هى الشهدانج ومنه القُنّبٌُ الهندي؛ ولم ير بغير مصر يزرع في البساتين 
ويسمى عندهم بالحشيشة أيضا وهو مسكر جد إذا تناول الإنسان منه وزن درهم أودرهمين فإن أكثر منه أخرجه إلى 
حد الرعونة وريما قتل. أما القنب الكبير فاستنبت بأورويا لتعمل خيوطه منسوجات بأن تغزل أليافه المغطية لسوقه 
وتنسج أقمشة ويعملون من منسوج أوراقه ضمادًا محللاًه وأما البزور المستخرجة منه وتسمى الشرائق فتستعمل 
غذاء للطيور» ويعمل منها مستحلبات يقال إنها مدرّة للطمث. مكطفة مسكنة قليلاً فيعطى في التهابات مجرى البول 


وغيرها. كمه الإخوان في تحريم الدخان لعبد القادر الراشدي القستطيني» 0 


الوحيد شرف الدين المتوفى عام ١1١/اه١١75//م‏ يقولهما هكذا: 
وخضراء قد لا تفعل الخمرٌ فعلّها لها وثبات في الحشا وثبات 
تؤجج نارًا في الحشا وهي جنةٌ وتُبدي لذيذ العيش وهي نبات 
اتظان تحفة الأخوان» طن4/ا: 


- (55 


وقال آخر وفيه تورية نحوية: 
[مخلّع البسيط] 
أشك وإلى الله من أناسٍ 
قد خلعوا خلعَةًالوقار 
يارب خفّض على الجوار 


قال يموت بن المزرء(' كان أحمد ين المدبر إذا مدحه شاعر لم يرض شعره قال 
لغلامه: امض به إلى المسجد الجامع فلا تفارقه حتى يصلَّيَّ مائة ركعة ثم خلّه. فتحاماه 
الشعراء لأجل ذلك إلا المجيدين» فجاءه أبوعبدالله بن عبدالسلام المعروف بالجمل فاستآذنه 
في النشيدء فقال: عرفت الشرط قال: نعم وأنشده: 
[الوافر] 
أردنا في أبي حَسّن مديحاً 
كمابالمدح تُنتَجِعَالولاةٌ 
فقلنا أكرمٌ الثقلين طُرآ 
ومن كَقَاه دجلةٌ") والفرات”) 


فقالوا: يقبل المدحاةً لكن 


)١(‏ هو يموت بن المزرع العبدي اين أخت الجاحظ من عبدقيس صاحب آداب وملح وأخبارء كان نشمئ: مبحمنا ويموت وهو 
الغالب عليه. وكان يقول: بُليت بالاسم الذي سمّاني به أبي فإن عدت مريضا فاستأذنت عليه فيقول لي: من ذا؟ قلت أنا 
ابن المزرع فأسقط اسميء أخذ عن أبي عثمان المازني السجستاني, مات بطبرية سنة1.7ه, ويذكر أبوسعيد يونس 
الصفدي صاحب تاريخ مصر أنه توفي بدمشق سنة؛ ٠‏ 1ه في خلافة المقتدر. 

(؟) نهر في العراق معربة عن ديلد ولها اسمان آخران وهما: آرنك روذوكودك دريًا أي البحر الصغيرء أصل منبعه بجبل 
قرب آمد عند حصن ذي القرنين. 

(؟) الفرات: معرب من لفظه وله اسم آخر وهو فالاذ روذ لأنه بجانب دجلة, كما بجانب الفرسء والجنبية تسمى بالفارسية: فالان, 
والفرات في أصل كلام العرب: أعذب المياه. منبع الفرات من أرمينية فيما زعمواء وينتهي إلى عانة ثم هيت. 

(؛) الصلات جمع صلة وهي الجائزة والأعطية؛ وقد وردت في مخطوط (زس.خ) بالكسر والتاء مريوطة. ص/7/. 

(5) دوبيتي: يقول مالك ابن المرحل الشاعر في الخميلة العاشرة المشتملة على الدوبيتيات والمربعات والمخمسات: ملح 
الدوبيتيات هي التي ولع بها المشارقة كما تولع المغاربة بالموشحات, استنبطوا أوزانها من الرجز ولا يتعدون بها وزناً 
واحداً وفيه متحرك وساكن زائد على الرجز المثلث المسمى المشطور. الدوبيتي عند المشارقة على نوعين: ساذج 
ومرصع والساذج من الدوبيتي هو صنفان: موافق ومخالف. انظر: رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت تصنيف 


ات 


جِوائَرْه عليِهن الصلاة 
فقلت لهم:وماتة تغني صلاتي 
عيالي, إنما الشأنُ الزكاة 


فيأمرلي يكسرالصاد منها 
فتصبح لي الصلاة هي الصلات!*) 
قال أيدّمّر الصوفي("): 
[الدوبييت] 
قوم نقضواعهودنا بالششّعب 
من غير خيانة, ولاامن ذنئب 
صدوا وتعتبوا وقد همت بهم 
هل لالاا هجروا وكان قلبي قلب 
وقال الصنويري/"): 
[الطويل] 
ولم أنس ما عانيثه من جماله 
وقد زرت في بعض الليالي مُصلأه 
ويقرأ في المحراب والناس خلقه 
«ولا تقتلوا النفس التي حرم الله(" 
فقلت: تفيئؤماتة ل فإِدَ ١‏ 


)١(‏ هكذا ورد في المخطوطتين منفصلة هل لا. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي الحلبي الأنطاكي المعروف بالصنويريء وهو أبو بكر شاعر سكن حلب 
ودمشق توفي في رجب سنة4 77ه6414//م؛ من آثاره ديوان شعر جمع محمد راغب الطباخ قسماً منه سماه 
الووشياة - 

(؟) تضمين لقوله تعالى من سورة الإسراء الآية 37 «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا 
لوليّه سلطانًا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا». ١‏ 

(5) سبق التعريف به. ْ 


- ١8 


فعالك يا من تقتل الناس عبناه! 


وقال أبوعمر الرمادي!؟): 
[الكامل] 
في أي جارحة أصون معذبي 
سلمت من التعذيب والتنكيل 


إن قلت في عيني فثمٌ مَدَامعي 
أوقلت في قلبي فَتَمٌ غليلي() 


وقال أبوعلي بن رشيق27): 


[البسيط] 
إن كنت تنكرٌ ما منك ابتليت به 
وأن برءًَ سقامي عر مطليه 


أشن بعُود من الكبريت نحوفمي 


.١١ص البيتان من قصيدة مدح فيها الرمادي أبا علي القالي وترتيبهما في القصيدة: ه و1, الديوان»‎ )١( 
(؟) هو أبوعلي الحسن بن رشيق المسيلي ثم القيرواني صاحب كتاب العمدة, ولد بالمحمدية قرب مدينة المسيلة في القطر‎ 
4ه ثم غادر إلى المهدية سنة49: ثم غادر إلى صقلية سنة 554ه‎ ١7 الجزائري سنة ١13ه وانتقل إلى القيروان سنة‎ 
حيث توفي سنة 411هء انظر: مقدمة ديوان ابن رشيق؛ جمع الدكتور عبدالرحمن ياغيء ص"؛ المطربء ص/1ه-77.‎ 
ورد اختلاف طفيف في الديوان مس البيت الأول التي جاء فى الديوان بهذه الرواية. ص"5.‎ )"( 
إن كنت تنكر ما فيك ابتليثُ به فإن برء سقامي عر مطلبه‎ 0 
آبوالمغيرة بن حزم: هو الوزير الكاتب أبى المغيرة بن حزم عبد الوهاب بن حزم: يقول الفتح بن خاقان: وأبى المغيرة هذا‎ )4( 
في الكتابة أوحد لا ينعت؛ ولا يحد وهو فارس المضمار حامي ذمام الديار... وكان هو وأبو عامر بن شهيد خليلي‎ 
١ ضطاء ويكليقئ وات 4.واما:شتر أتى الغيرة فمرصيط نتقره ومختاطل كزهزة: انان مطح الأنفس :اص"‎ 
الرقباء ورد 6 رسالة «الفصل العادل بين الرقيب والواشي والعاذل» للشاعر ابن خاتمة الأنصاري قوله في الرقيب:‎ )0( 
«مسلط العين على كل إلفين» يترصد الغلس ويرقب الغلسء ويتسلل لحخه بين النفس والنفّسء ما طلع إلا كدر الوصالء‎ 
وقطّع الأوصالء وقصم الانتظار والاتصال؛ إن لحظ أحفظ [أي أغضب]وإن رمق رشقء أو نظر أصرء أودنا لم يبق ولم‎ 
. ١ص يذر»» صه؛ ويقول أحد الشعراء‎ 
أحبّ العذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعي‎ 
ب يكون إذا كان حبي معي‎ ١ وأهوى الرقيب لأن الرقي‎ 
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وانظر إلى زفراتي كيف تُلْهيُها" 
وقال أبوالمُغيرة بن حزم!*): 

[الطويل] 

وكم ليلة ضافرت في ظلّها المُنى 
وقد طرقت من أعين الرقباء”) 

وفي ساعدي حلوّ الشمائل مترفٌ 
لعوبٌ بيأسي تارة ورجائي 

أطارحه حُلوّ العتاب ورُئُما 

وقد خامرثه الرَاح حثّى رمت به 
حك جب كك ريك ورداقتي 

وفي لفظه من سئورة!'! الكاس فترةٌ 
تمت إلى ألحاظه يولاء 

على حاجة في الحبّ لوشئت نلثها 
ولكن حمثني عفتي وحيائي 


)١(‏ سورة الخمر: حدتها. 

(؟) أبوعلى الرنداحيى: هو قائد أسطول مقاطعة سيتة المستقلة أوإمارة آل العزفىء انظر من حوله: الإحاطة لابن الخطيبء 
ج.2 ص١‏ كل أزهار الرياضء2 ج23 ص ./8١‏ 

(؟) بجابة: مدينة في القطر الجزائري تقع على الساحل شرقًا وقد كانت عاصمة لدولة بني حماد ما بين . 41-4ه4١١1/ب.‏ 159١م‏ 
يقول المراكشي: ويجاية هى دار ملك بني حماد الصنهاجيين الذين تنسب قلعة بني حماد إليهم وكانوا يملكون من 
الأدب في عصر دولة بنى حماد؛ نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرء 1518. 


ا عت 


فكاهة: 

قال ابن خاتمة: حدّثني القائد أبوعلي الرّنداحي!". قال:كان ببجاية!") شخصان من 
الموثقين يُعرف أحدهما بابن المؤدّبة والثاني بابن الزناتي» فجرى على ألسنة الناس في 
الؤدكة أن يقولو] فدايق اكزديه قفال الترارن الوذاتئ تيوماد فلن تومه الداعية والتدي ها 
بال الناس نقصوك من معرفتك تاء ؟ فقال له ابن المؤدب: لأنهم رادوها في معرفتك !.. 


قال أبويكر ابن اللَّيّانة(١):‏ 


[البسيط] 


ع اس 32 ع 5 0 35 - 
يارب رية خدر زرت مضجعها 
7 . 8 . , 
من مكمني والدحجى الغريديب معتكر 
8 3 لق لي قو م 
7 5 3 ات 7 5 ١‏ 
حتى توهممت أن الحلي ينكسرا ( 
)١(‏ أبوبكر محمد بن عيسى الداني (... /ا.5ه... 11177م) نسبة إلى مدينة دانية 196118 المعروف بابن اللبانة لأن أمه 
كانت تبيع اللبن؛ مدح المعتمد وآل عبّاد. كما يقول ابن دحية في المطرب: من شعراء السلطان ابن عباد وممن وفى له 
(1) ورد البيتان فى ديوان ابن اللبانةء ص8؛ ضمن قصيدة قالها فى مدح المعتمد ومطلعها: 
يارب ربة خدر زرت مضجعها (...) والدجى الغربيب معتبر 
ولم يفلح محقق الديوان في إيجاد العبارة التي يفتتح بها عجز البيت وهي مثبتة عند ابن هذيل (من مكمني) ولا أعتقد 
كذلك أن القافية معتبر بل الأقرب إلى الصواب هو ما أورده ابن هذيل (معتكر) لانسجامها مع الغربيب أي الحالك 
السوادء انظر: ديوان اين اللبانة, جمع وتحقيق: الدكتور محمد مجيد السعيدء صم -. 6. 
(؟) هى الشاعر حسان بن المصيصي كان هو وابن عمار وابن ملح أتراباً وكان في مدينة شلب (511:1015) جنوب غرب 
الأندلس؛ وآبياته هذه قيلت في الغزل ولها رواية أخرى أوردها ابن بسام في الذخيرة جاءت ابتداء من البيت الثالث هكذا: 
فقيه الملاح وقاضى الكللف 
فقال الشهودٌ على ما تحصف 
فقال لدّن شهدت تند 


فجئت إلى جه ور المرتضى 
2-5 تْ له إنذ عاذة 2 
فقلت وهفل أدمعي شهدي 


فأرسلت منهملات معًا 
وكان بصيرًا بحكم الملاح 
فأوصى إلى الخد أن يُجتنى 


١الا١‎ - 


كمثل السحاب إذا لم يكف 
ويعلم من أين أكل الكقتف 


وأومى إلى الريق أن يرتشف 


فكاهه: 


قال حسان المصيصي() 
[المتقارب] 

شكوث إليه بِفَرَّطالدّنّفَا؟) 
وقالالشهوٌٌ على المدّعي 

وأمتنا اتا فطلي الححلف 
فجئنا إلى الحَهّم الآالمعي 1 

وشيخ المجون وقاضي الكلف 
وكان بصيرً بحكمالهوى 

ويعلم من أبن أكل االكتف 
فاأآجل سنا مأومى إلي 

وقال: الشهود على ماتصف 
فقلك له: أدمعي شاهدات 

فقا إذا شهدت تنتصف 

كمثل الس وكات إذااماكهكف 
فحركرأسأاإليهوقال: . 1 

دعوايا مّهاتيك هذا الصّلف١١)‏ 
كذا تقتلون مشاهيرنا 

إذا مات هذا فأين الخلف ؟ 
وأومى إلى الخد أن يمجتنى 

وأومى إلى الثغران يُرتشّف 

- وجاء صدر البيت ؟١‏ أزال العتاب فعانقته. ولعل ما ورد في الخريدة للعماد الأصفهاني كان أوفى وأتم في حين كانت 
رواية ابن بسام كثيرة الحذف. 
(؟) الدّّف: المرض المثقل والمريض الذي لزمه المرض الشديدء ورجل دَنَفّ ودَنف مدنف ومدْنَفٌ براه المرض حتى أشفى 


على الموتء ويقال إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث ويجوز أن يثنى ويجمع. 
)١(‏ الصلف: مجاوزة القدر فى الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرًاء وقيل آفة الظرف الصلف. 
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فلماراآه حيييبي معي 

ولم يختلف في الهوى مُختاة 
أدار العناكدً قفعانقثه 

كائي لام وال في آلف 
وظطنلات اا ةفيج الحتفتا ْ 
ْ فقال: عفااللهعمّا سلف 


قال ابن خلّكان!') كان أبوالحسن بن منقذ الملقب شريد الملك يتردد إلى حلب!") قبل 
تملكه شيراز!'!. وصاحب حلب يومئذ محمود بن صلاح الملقب تاج الملوك فجرى أمر خاف 
شريد الملك المذكور على نفسه منه فخرج من حلب إلى طرابلس/*) الشام» وصاحبها يومئذ 
جلال الملك بن عمارء فأقام عنده فتقدم محمود بن صلاح إلى كاتبه أبي نصر محمد 


)١(‏ ابن خلكان: هو قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبوالعباس البرمكي الأربلي 
الشافعي (181-704ه) علامة في الأدب والشعر وأيام الناس» حسن الفتاوى جيد القريحة بصير بالعربية من أبرز 
مؤلفاته وفيات الأعيان ورد ذكر ابن خلكان في أزهار الرياض للمقري في ج١‏ . ص71-15-54, حيث تعرض له 
المقري بتصويب بعض معلوماته حول الكتاب المغارية والأندلسيين لكونه مشرقيًا تنقصه الدقة والدراية وتفوته بعض 
المعلومات. 

)١(‏ حلب: اسمها القديم خاليبون ثم بيرياء مدينة جليلة قديمة» قيل سميت حلب لأن إبراهيم الخليل كانت له بقرة شهباء 
يحلبها على أكمة فوق مركز المدينة ويطعم الناس فكانوا يقولون حلب الشهباء. وهذه أشهر الروايات. وحلب قصبة 
قضاء ولواء في شمال سورية موقعها على نهر قويق نحو ستين ميلاً من أنطاكية شرقًا وسبعين ميلاً على البحر. 

(؟) شيراز: بلد عظيم مشهو رء وهو قصبة بلاد فارسء قيل سميت بشيراز بن طهمورث؛ ومعنى اسمها جوف الأسدء لأنه 
يحمل إليها من الآفاق ولا يحمل منها إلى الآفاق شيء؛ وهي وسط بلاد فارس (إيران حاليًا) بينها وبين نيسابور مئتان 
وثلاثون فرسحاًء ذممها البشاري بضيق الدروبء قال القزويني كان الأكاسرة يتخذونها في قديم الزمان مقرًاء ولأهلها 
يد باسطة في صنعة ثياب الحريرء وقال ابن الأثير: طول شيراز ثلاثة أميال وعرضها ثلاثة بناها محمد بن القاسم بن 
عمر الحجاج وأصابها زلزال عام 1845 م. 

(5) طرابلس: ويقال أطرابلس ومعناها الثلاث مدن» وبالرومية والإغريقية ثلاث مدن» وسماها اليونانيون طرابليطة لأن طرا 
معناها ثلاثة وبليطة مدينة» أول من بناها أشباروس قيصرء وتسمى أيضا إياسء عليها سور صخر جليل البنيان: 
وهي على شاطئ البحر؛ ويني جامعها أحسن مبنىء وبها أسواق حافلة. ومسجد يعرف بمسجد الشعاب مقصود, 
ومرساها مأمون من أكثر الرياح» وطرابلس الشام في الإقليم الرابع» طولها ستون درجة وخمس وثلاثون دقيقة 
وعرضها أربع وثلاثون درجة؛ وهي المدينة اللبنانية حاليًا التي تقع في شماله. 


- يرشا ©" 


النحاس أن يكتب إلى شريد الملك كتايًا يتشوقه ويستعطفه ويستدعيه إليه ففهم الكاتب 
منهم أنه يقصد له شرًاء وكان صديقًا لشريد الملك فكتب الكتاب كما أمر إلى أن بلغ إن 
ب 0 ا 0 
صاحب طراتلس ومن بمتلسة من خواصه فاسخصسيكوا اغبارة 'الكاتن والتتتفطموا ما:فيه 
من رغبة محمود فيه وإيثاره لقريه. فقال شريد الملك: إني أرى في الكتاب ما لا ترون ثم 
أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال؛ وكتب في شملة الكتاب» ذا كادي امقر والاقماء 
وشدّد النون فلمًا وصل الكتاب إلى محمود ووقف عليه الكاتب سر بما فيه وقال لأصدقائه: 
قد علمت أنّ الذي كُتب لا يخفى على شريد الملك: وقد أجاب لما طلبته نفسي؛ وكان الكاتب 
قد قصد قول الله تعالى: «إِنَّ الملا يأتمرون بك ليقتلوك»7). فأجاب شريد «الملك إِنَّا لن 
ندخلها أبدًا ما داموا فيهاء!"؛ وهذا من عجيب الفطنة والتيقّظ, قال:وشكا القاضي محمد 
ابن أبي ليلى بالإمام أبي حنيفة!) لأمير الكوفة فقال له: هنا شاب يُقال له أبوحنيفة 
يُعارضني في أحكامي ويفتي بخلاف حكمي ويشنّع علي بالخطأ فأريد أن تزجره على 
ذلك: فبعث إليه الآمير ومنعه من الفتياء فيّقال إنه كان يومًا في بيته وعنده زوجته وابنته 


وابنه حمّادء فقالت له ابنته: إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد 


)١(‏ تضمين للآية القرآنية من سورة القصص: «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك 
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين» الآية.؟. 

)١(‏ تضمين لالآية القرآنية من سورة المائدة آية4؟:« قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدًا ماداموا فيها فاذهب أنت وريك فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون». 

(؟) الإمام أبوحنيفة :النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه؛ الإمام الفقيه الكوفي (-15.0-8ه145/-17/ام)مولى تيم الله بن 
ثعلبة أدرك أربعة من الصحابة: أنس بن مالك عبدالله بن أبي. سهل بن سعد الساعدي بالمدينة» وأبوالطفيل عامر بن 
وائلة بمكة. كان عامًا عاملاً زاهدًا ورعاً تقيًا كثير الخشوع؛ رفض قضاء الرصافة حين كلفه أبوجعفر المنصورء كما 
ضربه ابن هبيرة لإخضاعه بالسوط مائة وعذب ومات بعدها بستة أيام وتلك محنته مع القضاء. انظر: الأعلام للزركلي؛ 
ج9.ص؛. 

(؟) الجاحظ: هو أبوعثمان عمروين بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ البصري.ء العالم المشهو ر صاحب 
التصانيف في كل فن وله مقالة في الأصول والدين وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية المعتزلة. فهو تلميذ إبراهيم 
النظام وهو خال يموت بن المزرع (سبق التعريف به) من أشهر تصانيفه: كتاب البيان والتبيين» وكتاب الحيوان» كان 


- لاا - 


الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ فقال لها: سلي أخاك 
كماد افا التسيو حفس م المنياء عر هله لمتكا اوري الى اذى سكوف حسف 
تمسكه بامتثال إشارة رب الأمر فإِنّ إجابته طاعة حتى أنه أطاعه في السرّ ولم يرد على 


ابنته جوايًاء رضى الله عنه. 
ومن أناشيد أبى عثمان الجاحظ"): 


[المتقارب] 

وكانلنااصدقكءٌ مضوا 
تفانوا ‏ بِعَّاف ا خُنّروا 

تساقوا جميعمًا كؤّوس الحمام 
فماتالصديق, ومات العدوق 


فكاهه: 


قال ابن خلّكان: حكى أبوالعباس المبرد(") أن أبا جعفر المنصورا" ولَّى رجلا يجري 
المتذقة على الفحياق والاتناة واتقوا عدف انبا اللقنل أزواج لون شريةالرهلن هذا 


)١(‏ أبوالعباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزديء أبى العباس المعروف بالمبرد(١١7‏ -5/7ه157/ 
م) إمام العربية ببغداد في زمانه؛ انظر: الأعلام» ج/, ص5١‏ . 

(5) هو أبوجعفر المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب أخوالسفاح؛ ولد عام 1ه الذي 
توفي فيه الحجاج بن يوسفء وأبوجعفر الخليفة العباسي باني بغداد. عرف بحزمه وصواب رأيه وحسن سياسته 
فكان كما ذكر ما تجاوز كل وصفء ذكر له قوله ولدت في ذي الحجة وأعذرت في ذي الحجة, ووليت الخلافة في ذي 
الحجة؛ وأحسب المنية من ذي الحجة:؛ قال الرقيق القيرواني: بويع بالخلافة وهى بطريق مكة يوم الأحد لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة (177ه) وتوفي في المحرم سنة ثماني وخمسين ومائة (/5١ه).‏ 
نظي الؤقيق القيرو) ذي قطي المسوويه ل ا 

5 إشارة إلى قولة قعالى مق منووة المج (اقلع ببنين نكي لاطي قكر نو ارين موف با زاذاك وموك بخان 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» آية 45 . 

(؟) هى أبوالقاسم إسماعيل بن أبي الحسن بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني (من أعمال قزوين) 
0583م اق دوزقوالوز: اسطفن وترفي بالري: كلمية ان هاوين اللقوي :ومن ابي المتغيل بن العميد» أنه أول مر 
لكي بالصصاصييهن الوزراء آنه كان يصحي أب الحفل بن العميد عقا فيل 409 ملكن مويه الدولة بذ بدي فين السنيا 
شماه الضاحب: صف كتانا ف اللعة سماه المميظ فى سيعة مخلداحئزثية على حزوف المعجه» وكتات «الكافي» 
و«الإمامة» و«الأغياد وفقضائل التيرون» و«الوزراء» «والكشف :على مساوية المتنبى» و«أسماء :الله تعالى وصفاتة. لما 
توفي أغلقت مدينة الري» ولما خرج نعشه من الباب صاح الناس صيحة واحدة وقبلوا الأرض. 


2ت 


الُتولّي رجل معه ولده فقال له: أصلحك الله اكتب اسمي مع القواعد: فقال له المتولّي: 
القواعد نساءء فكيف أكتبك معهن ؟ قال: فاكتبني في العميان: فقال: أما هذا فنعم! لأن 
الله تعالى يقول: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورء!". فقال: 
اكتب ولدي في الأيتام ؟ فقال: نعم فإن من تكن أنت أبوه فهو يتيم؛ فانصرف بعد إثباته في 
العميان وولده في الأيتام. 


قال الصاحب بن عبّاداء) في رجل رُوَجٍ أمه: 


[المتقارب] 
عذلٌْةلتزوبيجه تمه 
5 5 ال: 5 2 حلالةً : : 9 


عو 20 


مذهبة: 


الغينابوالقاسع :التتبيلن (')قول الشاعن: 


[السريع] 
قدأجمعالنَاسَ على يغض لا 


لاتنتحتقي قحتلق هسح املا 


تحب غيري سيًدي قال: لا 


)١(‏ أبوالقاسم السهيلي: عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي الأعمى؛ ينسب إلى سهيل أحد حصون عمالة مالقة بالأندلس» من 
أشهر مؤلفاته «الروض الأنف والمشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث سيرة رسول الله (ص) واحتوى», 
و«كتاب التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» «وكتاب نتائج الفكر» انظر من حوله: المغرب 
في حلى المغرب. ص58 ؛: ويغية الملتمس للضبي من 55" , والوفيات لابن خلكان» ج١.‏ ص55 . 

(؟) هو أبوالسعادات أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب بن هبان بن سوار بن سنجار إحدى 
مدن الجزيرة العراقية» فقيه شافعي غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وقدم عند الملوك وعاش حتى ناهز التسعينء فهو 
كيس لطيفء خرج من الموصل عام 114ه وكانت ولادته عام 577ه ووفاته عام 757ه. 


ميات 


فقال اهيلي 
[الكامل] 
إذ حرف لاحرفان مُعئتنقان 
وكذا نَعَم بتعيم وصلٍ آذنت 
0 7 ولا في ١‏ 1 200006 ان 
ولليهاء السنجاري/"): 


[الرمل] 
اوت 0 إلى لاه 5 2 1 
ود ١‏ : هر و كك 5 2 معو 
بحرووف أبدعتٌ من قدرةٍ 
تُونهاالحاحب والعين بها 
طرفك الساحر والميمٌ القم 
ولآأبى العتاهية!"'): 
[مجزوء الخفيف] 
فحت لا فإنيننا صورت صورة الجِلَمُ 
تفرض الجاه والسنخا ء. ثم تاتي على الكرم 
فكاهة: 


)١(‏ أبوالعتاهية: هو إسماعيل بن القاسم؛ وكنيته أبوإسحاق وهو مولى لعنزة» ويرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد 
والمواعظ وذكر الموت والحشر والنار والجنة» والذي يصح لي -كما يقول ابن المعتز في طبقاته- أنه كان ثنويًا (أي من 
يقولون بأن الإله اثنان إله الخير وإله الشر) كان من الشعراء المطبوعين؛ كاد يكون كلامه كله شعراء وغزله لين جدًا 
مشاكل لكلام النساءء ريما قال شعرًا موزوباً ليس من الأعاريض المعروفة كما يقول المبرد... تعلق بجارية اسمها عتبة, 
وهي جارية لرائطة بنت أبي العباس السفاح... كان أبوالعتاهية قديمًا يبيع الجرار في سوق الكوفة ثم تأدب فارتفع 
بأدبه... وأخباره كثيرة» انظر: طبقات الشعراء لابن المعتزء ص754-778 , والموشح للمرزياني» ص550-/1. 4: والشعر 
والشعراء لابن قتيبة. ص75/, والأغاني» ج؟. ص1؟١‏ » وتاريخ بغداد» ج7. ص. 75 . 


- ١الا/‎ 


كتب أحد الأدباء بمئرسية إلى فتى وسيم من أعيانها كان يلازم حانوت بعض القضاة 
بها للتّفقه عليه بأبيات فى غرض فراجعه عنه القاضى ال مذكور وهوابوالعياس أحمد بن 
سعيد بهذين البيتين: 
تقضي عليه ولوعة وغرام 
قَدَع الطماعة واسترح بالياس من 
وصل عليك إلى الممات حرام. 
وقآل اوفقو الفوان 0 غير طهدية لى' قال :زاك جنقدان خالد 11 كاتس زهو 
يخاطب غْلامًا وضيًاويقول له: 
[السريع] 
محا خسان موسويس تعلعيك 
فقال الغلام: لا. فقال خالد: 


فقال الغلام: أبدّاء فقال خالد: 
وكم أقاسي فيك جُهِدّاليلا؟ 


فقال القلام: حلى :فقا تخالكن: 
لاأعدم الله فؤادي الهووى؟ 
01717 0 20 
4 ه/ 417 -5١٠٠م)كان‏ ذا نسبء وكان أهله ملوك جرجان ومن دعاة بني العباسء ما تذكره لنا الكتب من 
فسائيفه كتين يبلح قرائة اريعين كثارا معظلمها في احبار الشعي: حكل كتانب الأوراقة واخنان اشوا وخاز 


مسلمة الفهري وكائّب له وكان مفرّماً وذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, وقيل عام" ؟١ه.‏ 


- ١/68 


فقال الغلام: آمين. فقال خالد: 

يومأولاج ريه قليك 
فقال الغلام: قد فعل الله ذلك, فقال خالد: 

إن كان ربّي قد قضى بالهوى 
فقال الغلام: وما علي أناء فقال خالد: 

وتسددة الفن فسسفيحما ديك 
فقال الغلام: سل نفسك يا فضولي 


3 


قال الراوي: فقلت للغلام أما تتّقي الله في خلّة هذا الرجل ؟ فقال: فديتك هوكل فتى 
يَلّقَى يقول له مثل ذلك. 


[الطويل] 
تَجِمَّعْكُمٌ من كن اوبووجهَة 
على واحد لا رْلثُمٌَ قرَّنَ واحد )١(]‏ 


وحكي أن الحطيئة!") الشاعر أراد سفرًا فقالت له امرأته: متى نراك قافلاً: فأنشدها 


)١(‏ هذا البيت لا وجود له في مخطوط (ب.ح) ص١‏ ؛ ومثبت فقط في مخطوط (زس.خ) ص6١‏ ؟ ويظهر أنه زائد لا يتماشى 
مع سياق ادهب التي من المفترض أن تبدً بسرد حكاية كما هو في سياق مخطوط (ب.ح) 

(؟) الحطيئة: هو أبومليكة جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عيسى بن بغيض بن 
ريث بن غطفان العبسي أحد الشعراء المخضرمين المعروف بالحطيئة؛ نش ناقمًا على البشر فتسلط عليهم بلسانه 
الحاد وصار يتكسب بشعره وهو القائل «ومن يعط أثمان المحامد يحمد» أو: 

سُئلت فلم تبخل ولم تعط طائلاً 
فسيان لا ذم عليك ولا حمد 

انظر: الأغاني ج؟, ص١‏ 175/17 
أدرك خلافة عمر بن الخطاب (ض) فسجنه لهجائه المقزع فاستعطفه الحطيئة بشعر رقيق فعفا عنه توفي الحطيئة عام 
1ه وقد جاوز الثمانين من عمره, له ديوان شعر ضخم متنوع الأغراضء ويعتبر من محككي الشعر الذين ينتمون 
إلى مدرسة أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى؛ صنفه ابن سلام في طبقاته نظر لشاعريته المتميزة في الطبقة الثانية 
من فحول الجاهلية جنياً إلى جنب مع أوس بن حجر وبشر بن أبي خازم وكعب بن زهيرء انظر: طبقات فحول الشعراء 
لابن سلام. ص ./2١‏ 


ولا1 - 


[الكامل] 
عدي السنينَ إذا مممت بغرية 
ودعي الشهور فإِنْهِنَ قصان 
فقالت له امرأته: 
[الكامل] 
اذكر صبابتّنا إليكَ وشوقنا 
وارحمٌ بناتك إجمُهن صفغان 
فحطٌ راحلته وقعد عن سفره. 


فكاهه: 


مض أبوالعباس البرك فأتاه ابوالعياس تعلب() وأصحابه عائدين'له فلم يان لهم الميرد 
في رؤّيته لما كان بينهماء وقيل لهم ليس بحاضرء فتناول ثعلب قطعة من خزف وكتب على بابه: 
[المتقارب] 
واأعكجب شيء سمعنا به 
مريضيُعاهٌ فلايُوخ ها 
حكيّ أن أحد الأدباء قال يومًا لصبي وسيم رآه يبصق في الأرض: 
[الوافر] 
5 9 نَع رد قَكَ ١؛‏ ل م 
وأنت على التراب يه تحجُود! 
فاجابه الصبي ارتجالاً: 
)١(‏ أبوالعباس ثعلب: أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف بثعلب (ولاؤه لمعن بن زائدة 
الشيباني) إمام الكوفيين في النحو واللغة, ثقة حجة مشهو ر بالحفظ وصدق اللهجة ورواية الشعر القديم (ولد عام 
٠ه‏ وتوفي عام 54١‏ ه) ببغداد في خلافة المكتفي أبي عمر علي بن المعتضد ودفن بمقبرة باب الشام ببغداد؛ قال 


فيه المبرد: «أعلم الكوفيين ثعلب» من تصانيفه: «مجالس ثعلب» و«اختلاف النحويين» و«إاعراب القرآن». و«قواعد 
الشعر» تحقيق وتقديم الدكتور رمضان عبدالتواب, القاهرة. ...3١95311‏ إلخ. انظر: مجالس ثعلب, شرح وتحقيق 


عات 


[الوافر] 
وأنت لو اقتصرت عليه جُدّنا 
ولكن نحن نعلمما تُريد؛ 
قال بعض شعراء المتأخرين: 
[الخفيف] 
ياهلالاً في البُعد والإشراق 
وغزلاًفي الجيد والأحداق 
ومفحشتيئ واكنساء فن امحافي 
لد فيك الغرامٌ وهو فظيع 
وحلا الوجدُ وهو مر المذاق 
اجتهد غير آثم في عذابي 
واسقني للجوى بكأس دهاق 
واقض قيل الفراق ماأنت قاضٍ 
وأجرني من مول يوم الفراق 
ولابن صردر(') من المشارقة: 
[السريع] 
أيبتهاالنفس إليه اذهبي 


)١(‏ اسمه غير واضح في المخطوطتين يبدو أنه ابن صرد. 
(؟) غير واضحة ولعلها أيأسني التوية. 
(9) سيق التعريفانه: 


- اما - 


ُفشت* ١١‏ ةذ له نقصضة 
من عنبر في خذده المُذهب 

أياسني(" التوبة من حبّه 
طلوعه شلمسًا من المغرب 

وقال أبوالحكم مالك ابن المْرِحل الحالقي(: 

[الرمل] 
سيّدي ماذا ترى في مذهيبيي 

2 5 2 ما 2 في رأيه 


فبيهياخزذهزلال مفرب 
فضحك ابن المدبّر واستظرفه وأحسن صلته وقال له مِنْ أَيْن أخذت هذا؟ فقال("): 
من قول أبي تمام الطائي/"): 
[الكامل] 


من حائهن فإِنهن حماا"ا 


)١(‏ جاء في مخطوط (ب.ح)ص1: «قال» عوض «فقال» كما هو مثبت في المخطوط (ز.س.خ) ص318. 

(5) هو أبوتمام حبيب بن أوس الطائي مولده كما يقول الصولي في أخبار أبي تمام سنة٠15١ه‏ ومات بالموصل في المحرم 
سنة”17ه. ثم يقول حدثني أبوسليمان النابلسي قال: قال تمام بن أبي تمام مولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة 
(18ه) ومات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (١57ه)‏ انظر: أخبار أبي تمام للصوليء ص5975-7375, وانظر: الموشح 
للمرزباني» ص515» وطبقات الشعراء لابن المعتز ص5/87. 

(؟) لعل أخذه من أبي تمام المقصود به اللعب على الجناس (مذهبي ومُذهبي) ولدى الطائي (الحمام 
والحمام الذي هو الموت). 

(4) محمد بن يحيى بن أبي طالب بن محمد بن أحمد العزفي اللخمي: من أسرة آل العزفيء وقد سبق التعريف بهذه 
الأسرة. 

(5) ورد في مخطوط (ب.ح) ص1 ؛ العلا بدون همزة وحتى يستقيم الوزن لا بد من إضافة الهمزة. 


90م - 


وألفيت بخط محمد بن يحيى بن أبي طالب بن محمد بن أحمد العرفي التّخمي!؟) 
والي سبتة قال:كنت أقرأ على الخطيب الصالح أبي عبدالله الغماري الصّدفي رحمه الله 
فأبطأً عنه المرنٍ مرّة فدعاني وقال لي: إنيّ نظمت بيتين من الشعر في قضية مُرتّبِي 
فعسى أن تحفظها وتنشدهما للسيّد والدك؛ ففعلت ما أمرني به وأنشدتهما والدي فأمر له 
بالمرتٍ للحين وهما: 

[الوافر] 

أيا شمس العلاءل! نداءً عيدٍ 
يلوذ بذيل مجدك في الهبات 

أقدم في الصلاة إمامٌ قوم 
فمابالي أؤخّر في الصّلات!١)‏ 


ودخل شاعر على بعض الرؤساء فأنشده شعراً مدحه به فلم يُجِرِهء ثم ثم دخل عليه 


حجام فأمر له بجائزة؛ فقال الشاعر في ذلك: 


[الوافر] 

أرى من جاء بالموسى يُواسى 
وراحةٌ ذي القريض تروح صقرا 

فهنا منجحٌ إن قصّ شَعْرًا 
وهذا مُخفق إن قصّ شعرا 


)١(‏ هناك جناس غير تام بين الصلاة والصلات وهي الأعطيات. 

() الكسر فوطي ين بد الوسدن بن هيل الغزاري سرامي 80 اتطريل: 
(؟) أي مأبون. 
(4) الاست: الدير. 
(5) جمع أير وهو العضو التناسلي أوالذكر. 


6 


1ت 


تا" لأحد الشعراء في رَجل أبخر متهم بالأبنّة1"): 
[الخفيف] 
بَخَورّمايحيكفيهالبخور 
حسد الغاكيين عنه الحض ور 
وه 1 08 2 3 || : . : 1 : .9 | 
ماله اسثتا؟) فكدبتني الأبور الا 
ولابن خفاجة!): 
[الكامل] 
ما إن سمعت ولا رأبت غرييةً 
كابي فلاز ضئّة في شانه 
قالواالعذار: وإنمافي قعره 
لهب يسود وجهه بيدخانه() 
ويلغته رقعة هجاء من بعض الفتيان!"' فقلّب الرّقعة وكتب على ظهرها: 
[الكامل] 
ومُعرض لي بالهجاء وهجره 
جازيئه عن شبعره في ظّهره 
8 ب لذقف © بالأمس قد و >١8‏ به 


سيق التعريف بيه. 


5 اممو امدق في لديو ]نل ازبخ كفا جه تمقو الدكون العلل لمكيل اين وك عليه 


ورد في الديوان ص 555: وكتب إليه ابن دراج النحوي شعرًا يعرض فيه بسبه فوفّع على ظهر رقعته وقال البيتين. 


ورد البيتان في الديوان بالرواية نفسها . ص07". 
0 الاب ا 
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فاليوم أشعاري قلوط بشعرةة') 


اي 


مذهبة: 


روي أن رجلاً من الأعراب كانت له بنت عمء وكان بها مُتيمّاء فأتلف ماله, فلمًا 
خطبها إلى أهلها قالوا له: إن كان عندك أريعة آلاف درهم وإلَّا فلاء فلما رأى النَّاس 
يخطبونها اشتدٌ ذلك عليه. فركب ناقته ثم قصد باب عبدالملك بن مروان فلمًا صار في 
بعض الطريق ماتت ناقته. فحمل الحلس”*) والقتب') على رأسه ثم وقف بالبابء فلمًا خرج 
الإذن بالدخول على أمير المؤمنين وأذن للعامة من ذوي الحوائج؛ دخل الأعرابي؛ فلمًا بصر 


به عبدالملك قال: ما شأنك يا أعرابي؟ فأنشاً يقول: 


[البسيط] 

ماذايقولأميرًّالمؤمنينلمن 
أدلى إليك بلا قُريى ولا نسب 

مدَلَهَا') العقل. مشغوفًا بجاريةٍ 
موضوفة كمال العقل والآدب 

خطبثها ورأيت الناس قد رغبوا 
فيها وبعض الهوى يدعو إلى العطب 

فقلت:لي حَسبُ ذاك ولي أدب 
قالوا: الدراهمٌ خيرٌ من ذوي الحسب 

إِنَانُريد الوفامنك بأريعة 
ولست أملك غير الحلس والقَتّبِ 

فالبعض يُعجِب مني حين أخطبها 
حقأ. ويضحك إفلاسي من العجب 

فامئُن علي أمير المؤمنين بها 
واشدد يها قلب هذا اليائس العَرّب 


)١(‏ مدله العقل: ساهي القلب من دله دلهًا ودلوماء وتدله. ذهب عقله من همّ ونحوه. 


ب هم/١‏ ب 


فماوراءك يعد اللهمن وير 
أرجوه يا ابنَ الكرام السادة التُّجْبٍ 


فأمر له عبدالملك بناقة وسيف وعشرة آلاف درهمءفتزوج الجارية بأريعة آلاف 
وعاش معها في البقية. قال بعضهم: 
[الطويل] 
ولم أرَ مثلَ الفقر أوضعٌ للفتى 
ولمأرَ مثل المال أرفع لل ثّذل 
ولم أرَ عر لامرئ كعشيرةٍ 
ولمارَ ذلاً مثل نا عن الأهل 
ولم أرَ من عدم ضر على امرئ 
إذا عاش بين الناس من عدم العقل 
نزل حسان بن ثابت١')‏ ذات ليلة من أَطّمها") فجعل يُنادي: يا للخزرجء فاجتمعوا إليه 
وقالوا: ما شأنك يا ابن الفريعة ؟ فقال: بيت قلته أحببت أن تسمعوه: 


)١(‏ سبق التعريف به. 
(؟) أطمه: من الأطم جمع آطام القصر أو الحصن المبني بالحجارة أى كل بيت مربع مسطح. 
(؟) يوجد هذا البيت ضمن قصيدة قالها يذكر فيها أصحاب اللواء يوم أحد ومطلعها: 
منعٌ النومَّ بالعشاء الهموم 
وخيالإذا تفور النجوم 
وأورد البرقوقي في شرحه قائلاً: «يُحكى أن حسان صاح قبل النبوة فقال: يا بني قيلة فجاءه الأنصار يهرعون إليه. وقالوا ما 
دهاك؟ قال: قلت الساعة بِينًا خشيت أن أموت فيدعيه غيريء قالوا هاته: فأتشدهم هذا البيت. شرح ديوان حسان. ص54 . 
(؛) جاء في مخطوط (ب.ح) فأنشد ذات يوم قول مولاهاء وكذلك في مخطوط (ز.س.خ) ص١ .١١‏ 


كما - 


وقال بعضهم: 


[الطويل] 
وكل مُقلٌ حين يغدُولحاجة 
إلى كل من يلقى من الناس مُذنب 
وكان بنوعمي يقولون مرحباً 
فلمًا رأوني معدما مات مرحب 
قال إبراهيم الشيباني: رأيتهما في جدار بيت المقدس مكتوبين بالذهب. حدّث محمد بن 
سام قال: كان لكثيّر بن عبدالرحمن صاحب عرّة غلام تاجرء فأتى الشام بمتاع يبيعه, وأرسلت 
عرّة امرأة تطلب لها ثيابّاء فرفعت إلى غلام كُثْيّر وهي لا تعرفه, فابتاعت منه حاجتها .ولم تدفع 
إليه الثمن» فكان يختلف إليها مقتضيّاء فأنشد ذات يوم قول مولاه!): 


[الطويل] 


حهي١‏ عزا ع موظوف ري 
وعرة ممطول معثى غريمها 
قفالكالةإلزاة التى ابحاعت مه التدان: قيذة واللة وازهزة ولا انقعت نك الثياب) 
قال: فأنا والله غلام كثيّر فأشهدٌ الله أن الثياب لها وأنَّى لا آخذ من ثمنها شينّاء فبلغ ذلك 
كن فال وان انين اللاانه حر وان ماوق افده من الا لل 
فكاهه: 


. جاء في مخطوط (زس.خ) ص١١٠ «أرى» بدل «قضى» ... وكذلك في مخطوط (ب.ح)؛ ص44‎ )١( 

(؟) ذكرت هذه القصة في الأغاني بروايات مختلفة منها: «أن كثيّراً كان له غلام تاجر فباع من عزة بعض سلعه. ومطلته 
مدة وهو لا يعرفهاء فقال لها يومًا: أنت والله كما قال مولاي: 

قضى كل ذي دين فوقى غريمه وعرّةٌ ممطول مَعَنَىَّ غريمها 

فانصرفت عنه خجلة فقالت له امرأة: أتعرف عزة؟ فقال لا والله. فقالت: فهذه عزة؛ فقال: لا جرم والله لا آخذ منها 
شينًا أبدأولا أقتضيهاء ورجع إلى كثير فأخبره بذلك فأعتقه ووهب له المال الذي كان في يده؛ الأغاني» ج9. ص32؟, 
وانظر حول كثير: الموشح للمرزياني»ء ص/17؟1؟55-5؟ . 

(") رواية الأغاني تقول: «فأمر بها - أي عبدالملك - فأدخلت - أي عزة - على عاتكة بنت يزيد والتي تسمى بنت الخلائف. 
وفي غير هذه الرواية أنها أدخلت على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت لها: أرأيت قول كثيّر (البيت) ما هذا 
الذي ذكره؟ قالت: قبلة وعدته إياها: قالت أنجزيها وعلي إثمهاء الأغاني» ج9: ص/ا؟ . 


لاما - 


دخلت عرّة يوماً على آم البنين زوجة عبدالملك بن مروان فقالت لها: أخبريني عن قول كثير: 
[الطويل] 
قضى كل ذي دين فوقّى غريمة 
وعرّْهُ ممطول معني غريمٌها 
ما هذا الذي يطلبك به يا عزة؟ قالت: وعدته بقبلة فحرجت منهاء فقالت: أنجزيها 
وعلف اتمبا!" اعمال الشراه: 


[البسيط] 


ودعو 


جسّ الطبيب يدي يوماً فقلت له: 

إليكَ عَنْي فهذا يومٌبُحْران 
فقاممن بين عُوادي وقاللهم: 

إنسان سُوء فداووه بإنسان 


اجتاز بعض الغلمان على أبي بكر بن يوسف فسلّم عليه بإصبعه فقال أبويكر في 
ذلك وأشار في البيت الثالث إلى أن والد الغلام كان خطيب البلد: 
مرّالغزالَ ينا مَروعاً نافراً 


)١(‏ أبوالحسن بن الجياب: يقول عنه ابن الخطيب شيخنا الرئيس أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن سليمان بن الجياب 
الأنصاريء ولد بغرناطة في جمادى الآخرة عام ثلاثة وسبعين وستمائة 1175ه1717/4//رم وتوفي ليلة الأربعاء الثالث 
والعشرين من شوال عام تسعة وأربعين وسبعمائة 55/اه55١١/رم‏ ودفن بباب ألبيرة ( 119188 06 8]ءنا©)بغرناطة. 
أكثر ابن الخطيب من الثناء عليه والاعتزاز بأستاذيته فيقول في الكتيبة الكامنة: هو شيخ الجميع وقدوتهم ومن أخذ 
بيد الجيل إلى طريق المستقبلء وهو العالم المتبحر الجوال في شتى صنوف العلوم؛ وهى كالشمس تلقي على النجوم 
شعاعها... هى المثل السائر في بعد الصيت والهمة: الكتيبة الكامنةء ص18 » من أبرز مؤلفاته: ديوان شعر لا يزال 
مخطوطًا بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (! ب 2474. ) ونشرت المستشرقة الإسبانية ماري خيسوس رويييرا 
ماطا ديوانه أو ما تمكنت من جمعه في المصادرء كما ترك كتايًا اسمه دوح الشجر وروح الشعرء وجمع له ابن 
الخطيب مجموعة من المقالات والأشعار وسماها «تافه من جم ونقطة من يم» انظر: الإحاطة؛ ج؛ »ص52١؛‏ وترجم له 
ابن الخطيب ترجمة ضافية في الإحاطة؛ ج4, ص584-757: وكذا في الكتيبة الكامنة. ص87١-155:‏ وورد ذكره في 
نفح الطيب» ج/اء ص185-1557, كما ذكره الأمير إسماعيل في نثير فرائد الجمان» ص555-179. 
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كشبيهه في القفر ريع بصائدة 
نَثمَّ السلامى في السلام قَسمُرًا 

ثم انثنى حذر الرقيب لراصده 
هلآ تكتف وقفةًلمُحِيه 


ولَوّانُها قصرًا كجلسةوالده 


دخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبدالملك بن مروان فقال له عبدالملك:أي الزمان 
أدركت أفضلء وأي الملوك أكمل ؟ قال: أما الملوك فلم أر إِنّا حامداً أو ذاماء وأمًا الُمان 
فيضع أقواما ويرفع آخرينء وكلّهم يذم زمانه لأنه يبلي جديدهم؛ ويفرق عديدهم؛ ويهرم 
صغيرهم: ويهلك كبيرهم؛ وللشيخ أبي الحسن الجياب("): 
[الطويل] 
أرى الدّهر في أطواره مُتقنّباً 
فلا تأمنن الدهمرَ يوماً فثخدعا 
فما هو إنًا مثل ما قال قائل: 
(مكر مقر مُقيل مدير معا"ا) 
قال محمد بن يزيد بن عمر بن عبدالعزيز:خرجت مع موسى الهادي أمير المؤمنين!") 
من جرجان فقال لى:إما أن تحملنىءوإمًا أن أحملك ؟ فقلت:ما أراد؛ فأنشدته: 
[الطويل] 
عليكم بتقوى الله في كل حالة 
وأحسابكه. والبِرٌ بالآب أولوا 
)١(‏ تضمين لشطر شعري من بيت من معلقة امرئ القيس. 


بن سعد العشيرة... كان يقال لآبيه عمرو بن مالك فارس الشوهاء (اسم لفرسة)... كان الأآفوه الأودي سيد قومه 


- 


عع 


وإنْ قومكم سادوا فلا تحسدوهم 
وإن كنْكُمُ أهلَ السئيادة فاعدلوا 
وإن أنْثْم أعورْئم فتعكفوا 
وإن كان فضل المال فيكم فأَفْضلُوا 
فآمر لي بعشرة آلاف درهم.ء وقال معاوية لعبدالله بن الزبير: أنشدني ثلاثة أبيات من 
١‏ لشعر 2 فقال على أن تأمر لي بثلاثين ألف درهم؟ قال معاوية:وتساوي فقال: أقول وتسمع 
فإن تسوت ونا فلاء وأنشده للأفوه الأودي("): 
[الوافر] 
58 1 أنَ 05 1 ري 5< ال وق ال 
ولم أرَ في الخطوب أشدّ وقعاً 
وأصعب من مُعاداة(١)‏ الرجال 
وذقت مرارة الأشغنيباء صطُراً 
فماشيءٌأمرمنالسسُؤال 
ثم قال له عبدالله: تُساوي ؟ قال: نعم:فامر له بها. 
فكاهة: 
قال بعض الشعراء وقد نُدبَ إلى التزوج: 
[الرمل] 
من أذى الفقر. وتستغني يقينا 
5 لت: دع د كَ وا 351 ٍ 
لم أضعٌ بين ظضهور المسلمينا 


)١(‏ وردت في مخطوط (ب.ح). ص5؛ معاداة بالتاء المفتوحة. 
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وقال آخر في غلام تولّى الكتابة: 
[مجزوء الكامل] 
ولي الكتابة كاتبٌ الغنج من حركاته 


أقلامه من غيره ودواثه من ذاته! 


قال الشاعر: 
[الكامل] 
صاحب خيار الناس واعلم أنه 
من يصحب الأآشراف يومًا يَشَْرّق 
أوّما ترى الجلد الحقير مُقيَاً 
لمَاآًقامُوهُ غشاءًالمصحف 
ولبعضهم في 0 هذا المعنى: 
[السريع] 
صاحب أخا اليُسر لتسطو يه 
يومأعلى بعض صروف الزمان” 
فالرمح لايُرهبأنيبويه 
إنَاإذا ركب فيهالسئنان 


حدثني عمي محمد١')‏ شقيق والدي رحمهما الله قال: أوّل يوم جلست في حلقة 
سيّدي الشيخ آبي إسحاق بن أبي العاص() للقراءة عليه. والأخذ عنه. والتبرك به أنشدني 


)١(‏ هو أخو والد علي ابن هذيل الفزاري مؤلف هذا المخطوط. 
(؟) أبوإسحاق بن أبي العاص: من شيوخ علي ابن هذيل . 


(؟) البيتان لعدي بن زيد العبادي؛ انظر من حوله: طبقات فحول الشعراء لابن سلام. ص7 17. والموشح للمرزباني» ص”7 2٠١‏ 


والأغاني» جك ص١٠/.‏ 


- 0: 


ثلاث مقطعات من الشعرء وقال لي: احفظهاء وتأدب بهاء الأولى: 
[الطويل] 
عَنِ المرء لا تسالٌ وسلٌ عن قرينه 
5 ل قرين با 4 ارن 1000 يي 
وصاحب أولي التقوى تذل من تقاهم 
ولا تصحب الأردى فتّردى مع الرّدي!") 
الثانية: 
[الكامل] 
إياك من زلل النسان فإنّما 
عقل الفتى في لفظهالمسموع 
وا مرءً يختبرالإناءً بِتَقْره 
الثالنة: 
[الخقية أ 
قديجِدُ الحريصُ في طلب الرنٌ 
ف فيشقىىءويُررَّقالمستريح 
ويُعادالعليل حيناً من الدهم 
سر فيُبرى وقد يموت الصحيح 
وصحب بعضهم يهوديًا فكتب إليه أحد الشعراء: 
[الطويل] 


)١(‏ المقصود النبي صلى الله عليه وسلم. 
(؟) سبق التعريف به. 
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تنبهُ أيا بكر وحاشاك أن تُرى 
صديقًا لأقّاك يُكدَبْ «أحمداء(١)‏ 
إذا نحن واليِّنَا عُدَاةَ نبيُنا 


فكيفإزاً نرجُو شفاعته غدا! 


وقال أبوالعتاهية("): 


[الطويل] 
أيا رب إنَ الناس لا يُنصفونني 

وإنأنالمأنصفهمٌ ظلموني 
وإن كان لي شيءًٌ تتصدوا لآخذه 

وإن جئت أبغي شيّهم منعوني 
وإن نالهم بذلي فلا فكرَ عنرهم 

وإن أنا لم أبذل لهم شتموني 
فإن طرقتني نكبةٌ فرحُوا بها 

وإن صحبثني نعمةٌ حسدوني 
سأمنع قلبي أن يحن إليهم 

وأحجب عنهم ناظري وجفوني" 


فكاهه: 


قال الشاعر فيما يظهر من المعنى: 


)١(‏ وردت هذه المقطوعة مع اختلاف طفيف في الرواية. ضمن قصيدة لأبي العتاهية مطلعها: 
لقد طال يا دنيا إليك ركوني وطال لزومي ضلّتي وفنوني 
انظر: ديوان أبي العتاهية نشر دار بيروت: .,١11/7‏ ص5١5‏ . 
)١(‏ الجدث: القبر. 
)١(‏ قد محذوفة في مخطوط (ب.ح) ص١٠‏ ومثبتة في مخطوط (زس.خ) ص/1١١.‏ 
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[البسيط] 
لي صاحبٌ عند ضري مُسرعٌ عجلٌ 
وعند نَفْعي بطيءٌ ليس ينبّعث 
إذا انتحى فرياح النجو عاصفةً 
ومن أحاديثه مستنشّق الحدث 
لسائه ميت والثفغر أعظمه 
وريقٌ فيه صديدٌ والفمٌ الجدث١""‏ 
سمم أعُرابِيّ رجلاً في الطّواف يقول: اللَّهُمٌ إنّي قَدْا') أعتقتُ جاريتي وعُلامي 
لوجهك؛ فقال الأعرابي: اللّهُمّ إِنّي ليس لي خادم, ولا عُلام فأعتقهما غير أنَّ لي امرأة ولها 
في صحبتي ثلاثون سنة هي طالق البتّة لوجهك! 


عو 


مذهبة: 


لما دخل أبوجعفر المنصور المدينة قال للربيع:[ابغني رَجلاً عاقلا عالماً بالمدينة ليقفّني 
على دورها فقد بعد عهدي بديار قوميء فالتمس له الربيع رجلاً من أعلم الناس بذلك» 
وأعقلهم؛ فكان لا يبتدي بأخبار حتَّى يسأله المنصور فيجيبه بأحسن عبارة» وأجود بيان» 
وأوفى معنىء فأعجب المنصور به فأمر له بمال فتآخر عنه ودعته الضرورة إلى استنجازه 
فاجتاز ببيت عاتكة!') بنت يزيد بن معاوية فقال: يا أمير المؤمنين. وهذا بيت عاتكة الذي 
قال فيه الأحوص بن محمد الأنصاري/"): 

[الكامل] 
يا بيت عاتكةالزيأقَعرل 


)١(‏ هى عاتكة بنت يزيد بن معاوية وزوج عبدا ملك بن مروانء كانت تكنى ببنت الخلائف لشرف نسبها. 
الغزل والفخر والمدح, انظر: طبقات ابن سلام, ص574: الأغاني» ج؟ ٠‏ ص١‏ 45, ج؟ ص١‏ 0. 
(9) مذق الحديث: أي يخلط في الحديث. 
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حذر العدا ويه الفوَانَ مُوكل 
ففكّر المنصور في قوله: وقال لَمُ يخالف عادته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلا 
لأمر؟ وأقبل يُردّدُ القصيدة, ويتصفَّحها بيتاً بيتاً حتى انتهى إلى آخر قوله فيها: 
[الكامل] 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم 
مَذْق(" الحديث يقُول ما لا يفعل 
فقال: يا ربيع» هل وصلت إلى الرّجل ما أمرنا له به ؟ قال: آخرته لعلّة ذكرها الربيع. 
فقال: عجله له مضاعفاً. وهذا ألطفٌ تعريض من الرّجلء وأحسن فهم من المنصور. ورفع 
الن أبن جعفن المتصضون أن سوان القاضي محائى فامربإشتخاصية:فلما مكل ين دنه 
عطس المنصورء وأخفى تحميد الله فلم يشمته فعطس ثانية وأظهر التحميد فشمّتّه فقال 
المنصور:تزعمون أن هذا يُحابى فى القضاءء والله ما حابانى فى عطستىءوردّه إلى عمله. 
وروي أنْ رجلاً من الأعراب تقدّم إلى سوار في أمر فلم يُصادف عنده ما يحب 
فاجتهد ولم يظفر بحاجته؛ قال: فقال الأعرابي وفي يده عصا: 
[السريع] 
رأيت رؤيا ثم عبرثتها 
وكنت للأحلام عبّار() 
بأد . 1 3 : ٌ في | 1 1 2 
كليًاء فكان الكلب سّوارا 
ثم انحنى على سَوار بالعصا حتى منع منه؛ قال: فما عاقبة سوار؟. 
قال الشاعر يهجو قاضيًا: 
[ الوافر] 


)١(‏ عبار: مفستر للأحلام. 
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ولمّااآنتولتيت القضابا 
وفاض الجورٌ من كقيكَ فيضا 

ذبحت بفير سكين وإني 
لآأرجو الذيح بالسكّين أيضا 

وقال آخر: 

[ المتقارب] 

دع الفكر في قرب ما يبعد 
فماحلةهاللهلاعقد 


ولاتحسينٌ يان القضاءً 


[الخفيف] 

وصديق شكابماحمّلوه 
من قضاء يقضي بسوء القضاء 

قلت: فاردد ما حمّلوكَ عليهم 
قال: من يستطيع رد القضاء 


مذهبة: 


قال الأصمعي: ولىَ معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد خُراسان فبلغه عنه إقباله على 


اللدّات وإهمال للرعية فكتب إليه كتابًا: أما بعد: فإنه قد بلغني عنك ما كنت جديرًا بغيره, 


وقد يعفو ذوالحلم ويزل ذوالحنكة ثم يعود إلى ما هوأولى به حتى كأن أهل زمانه لم 


0ك 


يعرفوه إلا بذلك, وقد قلت أبيانًا فالتزمها ولا تتجاوزها فإِنّك إن تجاوزتها عزلتك عن سخط 
ولم أكلمك ولا وكتب فى أسفل ار كي 


[السريع] 

اذأب نهيررًا في طلاب العلا 
واصبر على فقد لقاء الحبيب 

حتى إذا الليل دناوقَمه 
واشتهرت فيه النجومٌ الغيوب 

بادر إلى اللهو بما تشتهي 
فإِئّماالليل نهار الآديب 

كم من فثى تحسَّيهُ ناسكاً 
قد قطعالليل يأم رععجِيب 

غطّىعليهالليلأثوايّه 
فبات في أمن وعيش خصيب 

وهمّةةالأحمق مكشوفةً 
ينالهاكل حسود رقيب 


ولابن شبرين!"): 


[السريع] 


)١(‏ ابن شبرين: هى محمد بن أحمد... بن عبدالرحمن بن علي بن شبرين(51-175/اه) يكنى أبا بكرء أصله من إشبيلية من 
حصن شلب (511765) من كورة باجة من غربي صقعهاء يُعرف فيها بنوشبرين معرفة قديمة» ولي جده القضاء 
بإشبيلية» وكان من كبار أهل العلم... وانتقل أبوه منها عند تغلب العدو عليها عام 157ه فاحتل رندة» ثم غرناطة ثم 
انتقل إلى سكنى سبتة وبها ولد شيخنا أبوبكر وانتقل عند الحادثة [أي عزل العزفي] إلى غرناطة فارتسم بالكتابة 
السلطانية وولي القضاء بعدة جهات ونال مالاً وشهرة حتى جرى مجرى الأعيان من أهلهاء شعره كثير متعدد الأسفار 
كثير الأغراض.. انظر: ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج؟. ص155-755,: ابن الخطيبء الكتيبة الكامنة. ص77١-015(,‏ 
سلسلة مشاهير المغرب. صه إلى” . 

)١(‏ عنوس: عنس العود عطفه وأماله؛ ومعناها هنا نضجها قبل أوانها. 
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قال الفقيه مقالةً دينيّةً 

لكنها قولْامرئ لايعذرٌ 
عجبالمن يعصي الإلهَ جهارة 
وجوابه أن الكريم إذا رأى 

غفر الذنوب. وغيره لايغفرا 


قال د ضهم: كانوا يستحد ٠‏ الحنكة الفة .وا : ة للحَدثء ويكرهون التشيخ قبل 
أوانه ويشبهون ذلك بِعنُوس١)‏ الثمرة قبل نضجهاءوإنْ ذلك لا يكون إلا من ضَرَرٍ بهاء فأمتّع 
الأنقوا و سطلب ا رزاع سي ستترزة: والقوعه كذنا واننع طيد] ذفن ميك والعنا مان اليك 
ولا الزّاهد المتنسك. ولا الماجن المتطرّفء ولا العابد المتقشف ولكنه كما قال الشاعر: 
[الطويل] 
1 5 ني جانب لا اخ بِعهُ 
ولتّهو مشي والبطالة جانب 
فكاهة: 
قال الشاعر: 
[مخلع البسيط] 
أشكوإلى الله من أناسٍ 
تشية اقيلأن بتشية ١‏ 
احدؤنشوا وان حنوارياءً 
فاح ررهُمُ إنهم قكُو2) 
)١(‏ فخوخ جمع فخ: الشرك حتى يقع فيه 00 
(1) القطامي: واسمه عمير بن شييم بن عمرو أحد بني بكر ابن حبيبٍ بن عمرو بن غنم بن ثعلب» كان شاعرًا فحلاً رقيق 


الحواشي حلو الشعرء طبقات ابن سلام. ص١5؟.‏ 
(؟) ما يلاحظ أن في مخطوط (ز.س.خ) يكتب دائما «البديه» بدل «البديهة» ص7١١.‏ 
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حدّث الأصمعي قال: طلبت حَظيّة من حظايا المأمون منه حاجةً وألحّت عليه فيها 
فأبى أن يقضيها فمضت,. فقال متَمذَلاً بقول القُطاميا): 
[البسيط] 
قد يدرك المتأني بعض حاجته 
وقديكون معالمستعجل الزلل 
فلما سمعت الجارية ذلك أنشدته على البديهة!") تقول: 
[البسيط] 
وريّما فات بعض الناس أمرهم 
مع التأئي وكان الحزمٌ لو ع جلوا 
فاستحسن ذلك منها وأمر بحاجتها فقُضيت للوقت وأجازها. 


3-7 74 50 5 كعمو اهمه نا 3 مه 2 
وتزوج رجل من العرب امرأة جديدة على امرأة قديمة, فكانت جارية الجديدة تمر 


على باب القديمة فتقول: 


[الطويل] 
2 5 5 7 
وما يستوي الثويان ثوب به البلى 
5 2 0 0 
وثوب بأيدي البائعين جديد 

)١(‏ البيتان لأبي تمام. 

(1) الذي عارض هذين البيتين هو الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني الجزائري مولدًا والدمشقي منشاً مولده سنة 
5ه شاهد بمصر بعد رؤية أبي الهول الأهوال. فصنف كتاب: غرائب العجائب وعجائب الغرائب: وله شعر ونثر 
جمعه في ديوانه المعروف باسم «ديوان الصبابة» والذي كان سبيًا - تقرييًا - في تاليف ابن الخطيب لكتاب يشاكله 
وهو «روضة التعريف بالحب الشريف» إنه القائل: 


افخرٌ بآخر من كلفت بحبّه لا خيرٌ في حب الحبيب الأول 
أتشك فى أن النبى محمداً سان الدرية وهو آحن مرستل 
كما عارض هذين البيتين الشاعر ديك الجن الحمصى يرد على حبيب الطائىء انظر: تعريف الخلف برجال السلف 


(؟) هو محمد بن سعد بن قاسم الأوسي أبوعبدالله ابن الفخارء أديب بارع له مجموع من الشعر عنوانه «خمائل الكمام 
في شمائل الكرام» انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيب. ص/07١١-18١‏ . 
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فخرجت [جارية] القديمة فقالت: 


[الكامل] 
نقل فؤادكَ حيث شئت من الهوى 
ما الحب إِنّاللحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 
وحنيئّه أبدًا لأول مفزل() 
وقال بعضهم في معارضتها: 
[الكامل] 
اضفر بآخر من كلفت بحيه 
لاخير في حب الحبيب الأول 
أوّماترىأنالنبي محمد 
معاد اليركة وهو افير شرسلل) 
وسمع ابن الفمّار”) رَجلاً ينشد قول الشاعر: 
[البسيط] 
العلم قد ينفع الأحداث في مهل 
ولس له بعدالكيرة الآدب 
إِنّ الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ْ 


. سبق التعريف به‎ )١( 
: ورد البيتان في ديوان ابن رشيق» ص؛؟؟ بهذه الرواية: وقال في ركوب البحر‎ )5( 
أمرتنى بركوب البحر مجتهداً  وقد عصيتك فاخ تر غير ذا الداء‎ 
وورد في المطرب. ص15 بعض الاختلاف في رواية البيت الأول حيث يقول:‎ 
أمرتني بركوب البحر في عجلٍ غيري- فديتكَ - فاخصصه بذا الداء‎ 
ويظهر أن ابن رشيق يخاف ركوب البحر فنجده يقول:‎ 
البحرّ صعب المرام مر لا جعلت حاجتى إليه‎ 
البهين مشاه وتصن طمن فماعسى صبرنا عليه‎ 
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ولن تلينَ إذا قوّمتّهاالخشب 
[البسيط] 

قد يستفيد الكبيرٌ العلمّ في عجلٍ 
وقديخيب صغيردأيه الطلب 

أما ترى الشجر الضخماءَ مثمرة 
ولد 2 هَ إن ته س الققضب 


فكاهه: 


أمر بعض الأمراء ابن رشيق!') الشاعر بركوب البحر في وجهة عينها لها فكتب إليه يقول: 
[البسيط] 
أمرتّني بركوب البحر مُجتهدًا 
فمُرغيري واخصصه بذا الذّاء 
ولاقو متحي فيك 
ولااللسيحأناأمشي على الماء(") 


عو 


مذهبة: 
قال آبوالقاسم السهيلي: 
[المتقارب] 
إذا قلت يوماً سلامٌ عليك 
تحني اخعت ا و ا 
5 5 اءٌّ إذا قلثٌ امُقيلاً 
)١(‏ البيت الثالث ساقط من مخطوط (ب.ح) ص؛ ٠‏ ومثبت في مخطوط (زس.خ) ص5 .١١‏ 
0 المقصود حبيب بن أوس الطائي أو أبوتمام. 
(؟) البيت المضمن هو لأبي تمام» ويقال إن أبا تمام قال يعاتب أبا دلف وقد حجبه؛ وقيل هي في عبدالله بن طاهر» ومطلع 


صبراً على المطل ما لم يتله الكذبٌ فللخطوب إذا سامحتّها عقب 


جد ا لت 


وإن أنت أديبرت فهي الحمام 
عجبتٌ لفرط اختلافيهما 
وهده ذا سلامٌ وه ذا سلاءا") 
قال ابن مُسهر: أتيت أبا جعفر محمد بن عيدكان فحجبني فكتبت إليه: 
[البسيط] 
تاذن عليك لي الأستارٌ والحجب 
وقدعلمت بحانئي لم أرد ولا 
والله ماردٌ إِنَا الحلم والآدب 
فأجابني بقوله: 
[البسيط] 
لو كنت كافيت بالحُسنى لقلت كما 
قال ابن أوس!') وفيما قاله أدب: 
«ليس الحجاب بِمُّقْص عنك لي أملاً 
إن الطماء فون حي كط 1 


وأنشدت لد لبعضهم: 
[الطويل] 
أعنلكمًيا هل ودَيّ أئني 
وجدت عليكم وجدَ قيس على ليلى 
وأعريت فيكم عروة عن غرامه 
فلم أسلٌ يوماً عن هواكم ولا ليلى 
مم تنظلمةه(١).‏ 
)١(‏ يقصد نفسه ابن هذيل مؤلف هذا المخطوط 


(؟) شادن: ولد الظباء الذي قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه. غنج الألحاظ: مليح العينين: والغنج حسن الدل. 
(؟) المالقى: نسبة إلى مدينة مالقة بشرق الأندلس. 
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[الرمل] 

صاح قدهاج غرامي شادن") 
ختج الإالحناظ يدعي امال ةي 

أصبح القلبُ رهينًا عنده 
لاتسل في حيه عن مالقي 
[البسيط] 

يزيد خفق فؤادي عند رؤيته 
وكان قد زال قَدْما عنه واتّركا 

كالطير أفلت من أشراك مُقتنصٍ 
فظل يُرعد مهما أيصر الشّركا 

فكاههة: 


قال يعضهم: 
[المتقارب] 
خرجنا غداةً إلى نزهة. وفينا زياد أبوصعصعه 
فسنَةُ رهط به خمسةً وخمسة رهط يه أربَعه 
وقال آخر: 
[مخلّع البسيط] 
أصحابنا كلهم قُشُورٌ ‏ مافيهمًواحدٌ ثاب 


)١(‏ سبق التعريف به. 


)١(‏ باب جنته. ورد فى الإحاطة؛ ج؟, ص؛ ٠١‏ أثناء حديث ابن الخطيب عن إقامة ابن قزمان بغرناطة وامتداحه لابن أضحى 


وابن سعيد... فقال واجتماعه -يقصد ابن قزمان بجنته بقرية الزاوية من خارج غرناطة بنزهو ن. والزاوية هي إحدى 
ضواحي غرناطة التي لا تزال تحتفظ بهذا الاسم إلى يومنا هذا ( 210512 8آ): انظر: الإحاطة؛ ج؟, ص؛4؟؛ ج21 


ص”57, ج", صة 0.0-6.١‏ . 
(؟) مارستان: مستشفى الأمراض العقلية. 
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رابيعهم كليّهم ولكن من أدن ما بيدأ الحساب؟ 


كتب مأمون بن آدم على ياب داره: 
[البسيط] 
إن كنت طالب علم أو أخا أدبٍ 
أوّ فيك فائدةٌ فانزل ولا ترم 
وإن تكن صورةً لافيكَ فائدة 
ولاموانسة فارحل ولاتكَكُم 
وكتب أبوبكر ابن قزمان!!) على باب جئة!"): 
[السريع] 
وقائلر يا حُسنئهاجثة 
لايدخل الحزن على بايها 
فقلكل والحق له ققولة 
أحسن منها مج د أربابها 
قال بعض الأدباء قرأت مكتوبًا بجدار مارستان!" بالمشرق بيتين لبعض المجانين هما: 
[البسيط] 


وقائل قا لي لاا بدٌمن فرج 
ا لت واء 5 ظت لمٌ لا بد من فرج؟ 


)١(‏ وردت في مخطوط (ب -ج), ص؛ه عبارة الردى بالألف الطويلة. 

(5) أبوعبدالله ابن الجنان: هو محمد بن أحمد الأنصاري من أهل مرسية ويكنى أبا عبدالله ويعرف بابن الجنان... كاتبًا 
بليفًا شاعراً... كان له في الزهد ومدح النبي (ص) بدائع» ونظم في المواعظ... وكتابته شهيرة تضرب بذكرها 
الأمثال... انتقل إلى بجاية وتوفى بها سنة ١٠1ه.‏ الإحاطة؛ ج؟, ص 590-784 . 

(؟) سبق التعريف به . 


عن لاوا حت 


فقاللي: عن قريب قلت وا عجباً 
وقال أبوالحجاج المنصفي وهوآخر ما صدر عنه عند مقتله. وكُتبت على قبره: 
[السريع] 
قالت لي النفس أتاك الردى(') 
وأنت في بحر الخطايا مُقِيم 
هلاً اخرت الرَادَ قلت اقصري 
لايحَملالرَادٌ لدارالكريم 
وقال الكاتب أبوعبدالله ابن الجنان!') وهو من آخر كلامه في مرضه الذي تُوفّي منه: 
[الكامل] 
إن الطبيب هو الذي هُو مُمرضي 
فإن ارتضىئ [بُرَئي] تدارك فضله 
وإن ارتضى سقمي رضيت بما رضي 
مالي اعتراضُ في الذي يقضي به 
وقال الكاتب أبويكر ابن حبيش(): 
[البسيط] 
قالوا تصبّرٌ عن الدنيا الدنيّة!') أو 
كن عبدّها واصطبرٌ للذلٌ واحتمل 
اند من أحدا لصبرين قلت: نعم 
الصبرٌ عنها بعون اللهأو فَرْل 
)١(‏ في مخطوط (ب.ح) سقطت كلمة الدنية أوالدنيئة ومثبتة في مخطوط (ز.س.خ) ص/١١.‏ 
() الأسعد بن بليط: هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بليطة (وليس ابن بليط) من قرطبة» شاعر بليغ فارسء تردد على 


ملوك الطوائف في الأندلس. توفي في حدود ٠55هء‏ انظر: الذخيرة. ج”؟. ص8. 5: بغية الملتمسء ترجمة: ,5/١‏ مطمح 
الأنفس» ص”87,: نفح الطيبء. ج؟. ص555-557: المطرب. ص77١-/717١:‏ جذوة المقتبس» ص17١.‏ 


داق ضحت 


وقال ابن الشيخ: 
[الكامل] 
اطلب لنفسك فورّها وانظر لها 
ما الث فيق وحَفٌ 1 واتّق 
من ليس يرحم نفسه ويصدها 
ع 1 5 1 بِمة فق 
فكاهة: 


قال الأسعد ابن بليطا"): 


[المتقارب] 

رايت اليونس في بيته 
فحَريهاللهُبينالبيوت 

حَصير صلاة علاهٌ القبان 
وقد سجت فوقه العنكبوت 

فقلت لهكملذاك الحصير 
وكم للم كَقْرَ فيه القنوت؛ 

فقال: هنالكالقيُثه 


)١(‏ أفلاطون (51-470؟ق.م) من مشاهير فلاسفة اليونان: تلميذ سقراط ومعلم أرسطوطاليسء درس في بستان 
أكاديموس في أثيناء انظر: مختار الحكم. ص77١-155.‏ 
)١(‏ سبق التعريف به. 
(؟) ذكر ابن الخطيب البيتين في إحاطته. ج؟. ص572: قائلاً: ومن حكمه قوله: 
متكر انإ تعكذك ييف 
ولاايبقى مع الجود القليل. 
(4)لعله الشاعر عمرو بن أحمر الباهلي الشاعر الفصيح, كان يتقدم شعراء أهل زمانه. انظر: المؤتلف والمختلف للآمديء ص/؟. 


نا او عت 


وتم يكو ن إلى أن يموت 


قيل لأفلاطون!) : أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله ؟ قال: الإحسان إلى الناس. 


قال أبويكر ابن فُزمان!"): 
[الوافر] 
كثيرٌالمالثمسكه فيفنى 
وقد يبقى مع الجُود القليل 
ومن عرست يداه ثمار جُودٍ 
ففي ظلّ الثناءله مَّقيلا" 


مدح شاعر باهلي!*! هارون الرشيد بقصيدة اتهمه فيها فعرض عليه مدح ابنيه الأمين 
والمأمون: وكانا بين يديه ممتحنًا له فقال على البديهة: 
[الطويل] 
ذرا قبّة الإسلام فاخضرً عودها 
هما صْنُباها باركَ الله فيهما 
وأنت أميرٌ المؤمنين عمّودها 
وقال بعضهم: 
[البسيط] 


)١(‏ هى إسماعيل بن بدر بن إسماعيل أبويكرء شاعر أديب مشهو رء كان في أيام عبدالرحمن الناصر أثيرًاً عنده. أورد له 
أحمد بن فرح في الحدائق أشعار كثيرة» انظر: جذوة المقتبس للحميدي. ص57١.‏ 

(؟) الناصر لدين الله عبدالرحمن بن محمد المرواني بن عبد الله بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية» أول من تسمى في الأندلس بأمير المؤمنين وكان يكنى أبا المطرف وتوفي سنة خمسين وثلاثمائة ولم يبلغ أحد 
من بني أمية في الولاية مدته فيها. انظر: جذوة المقتبس للحميدي. ص17 والإحاطة لابن الخطيب؛ ج7؟, ص5175-575 . 
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غنى الظباء عن التكحيل بالكل 
تلوح في دول الإسلامدوالئكم 1 

كانها مِنَة الإسلامفي الملل 

وقال إسماعيل بن بدر بن إسماعيل!') في الناصر لدين الله عبدالرحمن بن محمد المروانيا"): 
[البسيط] 

لو كان يُعيّد دون الله من أحدٍ 
قد فات قدركَ وصف الواصفين فما ا 1 

ذَكْرَاكَ إِنَا بتحميد وتمجيد 
خا ذكرثئكَ يعنوفنة فده من جيل 1 

يا تع كله في أيّامه زيدي 
وقد قضى الله للدنيا وساكنها ‏ - 

بان مثلك فيهاغيرٌمَوجُود 

ولبعض المشارقة: 
[الطويل] 

ووالله ما أخّرت عنكَ مدائحي 

لأمر سوى أنْي عجزت عن الشكر 
وقد رضت فكري مرة بعد مرةٍ 

بما ساغ أن أهدي إلى مثلك شعري 
فإن لم يكن دراً فتلك نقيصة 

وإن كان دَرَاً كيف يُهدى إلى البحر 


وقال آخر: 


)١(‏ أبوالحسن ابن الحاج: هو محمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحاج ويعرف بابن الحاجء كان أبوه نجارًا من 
مدجني مدينة إشبيلية من العارفين بالحيل الهندسية... انتقل بعد مهلك أبيه إلى باب السلطان ثاني الملوك من بني 
نصر ومت إليه بوسيلة... توفي بفاس عام 5١1هء‏ الإحاطة؛ ج؟, ص5؟١-151١.‏ 


لاالرءد” ادل 


[الكامل] 
فارقته والنور فوق جبيني 
وإذا لثمت بيمبيتّه وخرجت من 
أبوابه لتم الملوك يميني 
فكاهة: 
قال الشاعر وقد ظهر منه سلُو عن محيويه فسئل عن ذلك فاعتذر عنه: 

[مجزوء الوافر] 

إذا ما غاب من أهوى نسيت الحب أجمعه 

أأذكره بلا ققبٍ وقلبي سائرٌ معه 


عو 


مذهبة: 
قال أبوالحسن ابن الحاج!"): 


[الطويل] 
كفى حَرَّنًا أن المشارع جَمَّةٌ 
وعنهمإِليهاعْلَةوأوام 
ومن نكد الآيّام أن يعدمً الفتى 
كريمًا وأنالمكثرين لئام 
وقال أحمد بن أمَيّة البلنسي: 


)١(‏ الآل: السراب. 


35 000 


[السريع] 
قال رَيَيّسي حين فاوضئكه 
ومادرى أن مَقامي عسير 
أقمَّ فقلت الحال لا اتقتضي 
وقال أبوالقاسم القبتوري: 
[البسيط] 
واحسرتا لآمور ليس ييلغها 


مالي, وهن مُنى نفسي وآمالي 
أصبحت كالآل!١)‏ لاا جدوى لدي وما 


بالبصرة سنة 175هء وتعلم بالبصرة ويغداد» ولي القضاء في بلدان كثيرة: ثم جعل (أقضى القضاة) في أيام القائم 
بأمر الله العباسي... له تصانيف كثيرة منها: أدب الدنيا والدين» والأحكام السلطانية: وأعلام النبوة» انظر: معجم 
الأدباء. ج4. ص/. ١5-4‏ 5, وفيات الأعيان» ج؟. ص4 55-54 5: كتاب الوفيات لابن قنفذء صه5؟57-1؟. 

(9) سيق التعريف نه 

() سبق التجريفك :4 

(؛) إقلاع الطاعون المشار إليه ها هنا هو مرض الطاعون الذي اجتاح إمارة غرناطة عام 45/اه وأودى بالعديد من المشايخ 
المشاهير كابن الجياب وهو ما دفع بابن خاتمة ليؤلف من حول هذه الكارثة كتابًا يحمل عنوان «تحصيل غرض 
٠ه‏ يقول «وخرجت جنازته في اليوم التالي ليلة وفاته في ركب من الأموات يناهز الألف وينيف بمائتين واستمر ذلك 
لمدة.» الإحاطة؛ ج١:‏ ص ١76‏ . 

(0) آلمرية: راجع حول هذه المدينة الأندلسية: الروض المعطار للحميري. ص87١-185,‏ نفح الطيب للمقريء والمغرب في 
حلى المغرب لابن سعيد.. ألمرية مدينة عربية أنشئت عام 45 1ه في الأندلس حيث أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر 
لدين الله عبدالرحمن الثالث وتقع على الشاطئ الجنوبي الشرقي من إسبانيا ذات طبيعة صحراوية؛ ويقال إنها المدينة 
الوحيدة التي أنشأها العرب المسلمون بالأندلسء بالإضافة إلى القرى الصغيرة والقلاعء أما باقي المدن الأندلسية 


ا عت 


ايت جد ولكن جد الآلي 
[السريع] 
لثهدما لقهمنهمّة 
لاقركضي إلا السّهامنزلا 
ومن كمول كلما رمت أن 
أنسمويهبينالورى قال: لا 
وقال الماوردي!"): 
[الطويل] 
عتبت على الدنيا لتقديم جاهلٍ 
وتأخير ذي فضل فقالت لي العذرا 
بنوالجهل أبنائي وكل فضيلةٍ 
فأبناؤها أبناءً ضَّرتي الأخرى 
فكاهة: 
قال الفقيه أبوجعفر ابن خاتمة!") أنشدني شيخنا أبوالبركات ابن الحاج(") 
لنفسه بعقب إقلاع الطاعون/*) عن المرية!”) عصمها الله: 
[الوافر] 
شكرت الله شكرا لم يوفي 
حقوق فضائل الوبيإ الميارك 
)١(‏ السخائم: الضغائن الموجودة في النفس أوالحقد. 
)١(‏ الشافعي الإمام: هى أبى عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي؛ أحد 
الآئمة الأربعة عند أهل السنة ولد في غزة بفلسطين سنة ١5١ه‏ وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة وحمل إلى مكة 


وهو ابن سنتين وكان في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والآدب... توفي عام 5١؟ه.‏ انظر: وفيات الأعيان» ج", 
صه ,7١١-7 ١‏ طبقات الشافعية؛ معجم الأدباء. ج7, ص73/8-5717, الوافي بالوفيات. صه5١-55١.‏ 


- "(ط١‎ 


فكم عَسلَ السّخائمً') من قلوبٍ 
وعاون في حوائجنا وشارك 


قال أبوشبل النحوي: 
[البسيط] 
تفش البكيل بجمعالمال مُدمه 
وللحوادث والوراث ما يدع 
كدودة القرّما تبنيه يُهلكها 
وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 
ومما ينسب للشافعي!"): 


[الطويل] 

إذا شئت أن تستقرض المال مُنفقاً 
على شهوات النفس في حالة العسر 

فسل نفستك الإقراض من كيس صبرها 
عليك وإنظاراً إلى حالة اليُسر 


)١(‏ سبق التعريف به. 

(؟) أبوعبدالله العزفي: هو عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد العزفي؛ يكنى أبا طالب الرئيس الفقيه الكبير الشهير 
صاحب الأمر والرياسة والإمارة بسبتة نيابة عن أخيه الرئيس الصالح أبي حاتم؛ انظر حول هذه العائلة الشهيرة: 
الإحاطة؛ جاص 17-١١‏ وص5/5-7/57. ١‏ 

(؟) أبى العباس بن خميس: هى محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي بكر بن خميس الأنصاري 
من أهل الجزيرة الخضراء (41[661135) كان أحد بلغاء عصره وله مصنفات منها «النفحة الأرجية فى الغزوة 
المرجية»: توفي في الطاعون سنة. 5/هء ابن الخطيب: الإحاطة ج؟. ص84١-185:‏ الأعلام للزركلي؛ ج35 صاذا . 


- علا ©" 


فإن صبرت كنت الغني وإن أبت 

فكل مَنُوعٍ بعدها واسعٌ العُذر 
قال القاضي أبوالبركات ابن الحاج!'): كتب الفقيه أبوعبدالله بن غازي في صدر 
خزانة حانوت توثيقه بسبتة: 

[الكامل] 

يا قارىً الأبيات مهما ررتنا 
فانهض على قدم الزيارة أو قف 

واقبل فدتكَ النفس واضح عٌذرنا 
وإن اضطررت إلى الجلوس فَحَقَف 
قال: فبلغ ذلك الفقيه أبا عبدالله العزفي!") فكتب في مثل ذلك الموضع من حانوته: 
[السريع] 

منزئناه ذالن زارنا 
نحن سوءٌ فيه والطارق 

فمن5أتانا فيه فليحتكم 
فربٌناالخالق والرازق 


فقال القاضى أبوالبركات وأنشدنى الخطيب أبوالعباس ابن خمي س١‏ لأبيه 


وجعله ميزانًا للشعرء وكان سببه أنه مَرّ في سكة القصارين فسمع من وقع الكدين أصوانًا ففكر في هذا العلم.. 
بالإضافة إلى ذلك فهو مؤلف كتاب العين الذي أهداه لليث بن نصر دون سائر الناس... ويروي ابن المعتز قصة طريفة 
حول هذه النسخة النادرة وحرقها من طرف ابنة عمه نظراً لشغف الليث بهذا الكتاب: انظر: طبقات الشعراء لابن 
المعتزء ص49-57.: وانظر: ابن خلكان: ومعجم الأدباء. وبغية الوعاة وغيرها من المصادر التي أولت عناية بالخليل 
وعلمه. 

(5) القذال: جماع موّخر الرأس أوما بين نقرة القفا إلى الأذن. 
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بالجزيرة الخضراء: 
[الكامل] 
إن السلامة فى مسالمةالورى 
وإذا أتاك من امرئ يوماً أدَى 
لاتجزهأبداًيمامنه ترى 
قال الخليل!') بن أحمد!') : ثلاث خصال أحبها لنفسىء ومن أحب رشده: أن أكون 
عند الله من أفاضل عباددء وأن أكون عند الخليفة من أوسطهمءوأآن أكون عند نفسي من 
شرارهم: قال عبدالله بن أحمد( بن حنيل: لوكتب شيء بالذهب لكان هذا. 


فكاهه: 


قال بعضهم في معن قبيح: 
[المتقارب] 
ولمّاتغفغمَّىلنا س الم 
غناك سل الله منه السلامه 
أريناهءآنثًا طرينالهة 
وكمناإليه برسم الكرامه 


: فد افح نه || 2 ذال) 
وف ئُقيّلمنهالعمامه 
فلمًارءاناآحطنايه 


)١(‏ عاذل: يقول الشاعر ابن خاتمة الأنصاري في رسالته: «الفصل العادل بين الرقيب والواشي والعاذل» العاذل مسلط 
اللسان على كل محب هيمان» يرشقه بسهام ملامحه؛ ويلوكه لوك المهر لحكمة لجامه, كلمات محفظات, باردة العظات» 
مطهرة لوجود الحسناتء في مظاهر الهنات؛ إن قال أحالء وإن تكلم آلم؛ وإن سلّم؛ تود لوترك السئّة وما سلّم. ص١١,‏ 
والعاذل اللائم. 

(؟) إشارة ابن هذيل القائلة «ولبعض المتأخرين» دون التصريح باسمه هو الأديب الشاعر والكاتب أبوعبدالله محمد بن أبي 
القاسم بن أحمد بن جزي الكلبي (١51-15/اه)‏ من أهل غرناطة يكنى أبا محمد... قريع بيت نبيه وسلف شهير وأبوة 
خيرة. شاعر مجيد وهو الذي تولى تدوين رحلة ابن بطوطة: انظر: الإحاطة لابن الخطيب: ج؟. ص5991-557. 

(") وعلى حد قول ابن الأحمر صاحب نثير فرائد الجمان أن ابن جزي كان يعشق غلامًا وسيمًا كناه في أشعاره «بسلمى» 
حتى يخفي أمره وهو المقصود في هذه الأبيات التي هي من تأليفه, انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيبء ص/77 . 
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أعاد الغنا فانهزمنا أمامه 


قال بعضهم: 
[الكامل] 
يا باخلاً باللحظ والتسليم 
أفّما وعندك موردٌ التسنيم؟ 
وحشاي منه في سواء جحيم 
فإذا ارتقى لسماء سمعك عاذل') 
ترميه شُهبُ مَّدامعي بِرَجُوم 
ولبعض المتآخرين7: 
[الخفيف] 
شد ما قد لقيتٌُ في حبّ ستلمى 
قل صبري وضاق بالحب ذرُعي 
كل يوم زيارة أو رسسول 
لأزاها بناطعري اويستمفي 
وإذا لم أجد إليها سبيلاً 


)١(‏ سبق التعريف به. 
(1) ورد البيتان في الديوان ص55؟١؛‏ وفي المطرب ص5 ٠١‏ ضمن مقطوعة تقول: 


ومرتجةٌ الأعطاف أما قوامُها فلدنٌُ وأما ردفها فررداح 
أْتْ فبات اليل من قصّر بها يطير ولا غير السرورٍ جناح 


(؟) عبدالجليل بن وهبون: هو أبو محمد عبدالجليل بن وهبون من شعراء المعتمد بن عباد أمير إشبيلية في عصر الطوائف. 


توفي في حدود ١٠/4هء‏ انظر: المطرب. ص8١١-171,‏ وقلائد العقيان للفتح بن خاقان. ص1/1؟5-؟58. 
(4) في صدر البيت خلل إيقاعي. 


هم - 


وعدمُتُ الرسول أرسلت دمعي(" 
ولابن الزفّاق(١):‏ 
[الطويل] 
وبتْ وقد زارث بأنعمليلة 
مُعَانَقُنِي حَثّى الصباج صباٌ 
على عاتقي من ساعديها حمائل 
وفي خصرها من ساعدي وشاح"") 


[البسيط] 


على هواك فقالت: عندي الخَبِنَ 
وقال عبدالجليل بن وهبون(!": 
[الكامل] 
زعموا الغزالَ حكاه قلت لهو/'): 
في صده عن عاشقيه وهجره 
قالوا: الهلال شبيهه ؛ فأجبتهم: 


.)5117©5( شلب قرية تقع غرب إشبيلية تسمى اليوم‎ )١( 

(؟) ورد في مخطوط (ز.س.خ) ص4؟١‏ الصب بدل الحب في العجز. 

(؟) سبق التعريف به. 

(4) أبوعبدالله الحضرمي: هو قاسم بن أحمد بن محمد بن عمران الحضرميء له من المؤلفات «الشافي في اختصار 
التيسير الكافي» توفي أيام الطاعون, انظر: الإحاطة؛ ج4: ص/737؟1/8-5؟. 

(5) أبى عبدالله بن بكر: هو محمد بن أحمد الشريف الحسني قاضي الجماعة بغرناطة؛ أبى عبدالله الغرناطي. شارح 
الحازمية المقصورة. وشارح الخزرجية في العروضء الناظم الناثر... ولد سنة191ه وتوفي سنة١1/اه,‏ انظر: درة 
الحجال؛ ج؟: صة"؟. 
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إنكان قيس إلى قُلامة ظفره 
وكذا يقولون:المدام كريقه 
يارب لوعلموا مّزاقةً فغره! 
وقال بعض شعراء شلب!"): 
[الكامل] 
لمّاظفرت بساعة من وصله 
والحب؟") غيِرٌ الوصل لا يشفيه 
وجعلت أشرب ماءها من فيه 
ولبعض المشارقة دوييت في المعنى: 
[الدوييت] 
إن صافمّ خذه اعتناقًا خدّي 
حتى رش حت من عرق وجنثه 
لازال تصيبي منه ماء ورد 


فكاهه: 


قال ابن خاتمة!"): حدثني صاحبنا القاضي أبوعبدالله الحضرمي!*) قال: حضرت 


)١(‏ البزة: الهيئة, والبزة الثياب والسلاح والهيئة من قولهم رجل حسن البزة أي الهيئة. 


له أبوعثمان ابن ليون: من شيوخ لسان الدين بن الخطيبء هو أبو عثمان سعد بن الشيخ الصالح أبي جعفر بن ليون (أو 
العيون) التجيبىء من أكابر الآئمة. اشتهر باختصار الكتبء له تاليف تزيد على المائة, وحسب قول المقري أنه وقف على 
أكثر من عشرين منها بالمغربء ويقول عنه ابن الخطيب إنه كان جمّاعة للكتب له خزانة فيها كل نوع وامتاز شعره 


بالحكمة؛ انظر: الكتيبة الكامنة لابن الخطيب»ص41-87, المقري؛ جلا ص١7‏ . 
(؟) لعل هذا القول مستلهم من قول المتنبي: 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 


- ”"ا١ا/‎ 


يوماً مجلس قضاء القاضي أبي عبدالله ابن بكرا*) قاضي الجماعة بحضرة غرناطة, 
فبينما هى يفصل بين الخصوم وإذا رجل قد وقف إليه حسن الهيئة: جميل البرّة(", 
فصرف القاضي إليه وجهه مُرَحيًا به يحسبه من بعض حاشية السلطان, فقال له مُقدّم 
الأعوان القائم على رأسه ينبّهه عليه: يا سيدي هو أستانء يريد أنه أستاذ سماع ! فذهب 
وهّم القاضي لاشتراك الاسم أنَّه أستاذ علم فقال له: ارتفع معنا يا أستانء ووسّع له في 
المجلسء؛ فأبى ذلك الرجل أدباً وتوقيرًا لمجلس القاضيء فلمًا فرغ مما كان قد نشب فيه 
من بين يديه من الخُصوم, أقبل عليه وقال له: أي شيء يحمل الأستاذ من العلوم ؟ فقال له: 
يا سيدي أنا أستاذ جماعة مُسمع جنت لأوْدَي عندك شهادة ! فخجل القاضي أبوعبدالله 
لذلك خجلاً عظيمًا وأفصله. 
أنشد الشيخ أبوعثمان ابن ليون!' لعبدالعزيز بن مطرف: 
[الكامل الأحذدّ المضمر] 
أبناءًدنيالاخلاقّ لهم 
ماأش يةالآبنغ يالآم 
جريئهم وخبرئهم زمناً 
فتركثهم بُفًضاًعلى علم 
لكن دهري اضطرني لهم 
فصحبكهمكْرهًا على رغم" 


)١(‏ أبوالحسن الكسائى: هو أبوالحسن على بن حمزة الملقب بالكسائيء نشا بالكوفة وأخذ القراءة عن حمزة الزيات: 
بتي بخر ابه خاصة رام يكن :له يوقي لقصو على كين بعل بلجي ”فى طلم الكربية عن قو كيده العنباتن 
بالشعر لكنة تمين فيما بعل واضبع من علماء اللعة مما جعل الخلفاء يقربوته من امكال: المهدىء العباس: والرشيد. 

(؟) أبوالحسن على بن عبدالعزيز الجرجانى المشهو ر بالقاضىء ولد فى جرجان سنة ٠15ه‏ ونشأ بها... اشتهر بالفقه 
وترجم له الشيرازي في طبقات الفقهاء. وذكره السيوطي في طبقات المفسرين... شاعر متقن وكاتب مرسل وناقد 
معجم الأدباء. ج١3‏ صه0١‏ . 


- "١8 - 


قال باذكين صاحب البصرة دوبيّتا: 
[الدوبيت] 
زود نظري بنظرة قبل تسير 
ومن وجهك إن عمرّ ذا اليوم قصير 
لاتأمنْان تذوق ماذقتأنا 
أو تصبح في حبايل الحبّ أسير 
اجتمع يومًا أبوالحسن الكسائي!') مع محمد الحنفي في مجلس الرشيدء فقال 
الكسائي: من تبحر في علم يُهدى إلى جميع العلومافقال له محمد:ما تقول فيمن سها في 
حون السهو هل يسجد مرة أخرى؟ قال الكسائي: لا؛ لأن النحاة يقولون التصغير لا 
يُصفْر! فكانت هذه المسألة من مُذهبات الكسائي التُحوي. 
وللقاضي أبي الحسن الجرجاني(") 
[الخفيف] 
ماتطعمت لذة العيش حَثّى 
صرت للبيت والكتاب جليسا 
ليس شيءٌ أعرٌ عندي من العِذ 
م فمانبتغي سواه أنيسا 
إِنّماالذلُ في مخالطةالنّا 


)١(‏ ورد في مخطوط (ب.ح) ص١٠‏ لا تبالي وال لا ناهية تجزم المضارع بحذف حرف علته. 
(؟) هذا الاسم الوارد بين معقوفتين غير مفهو م في المخطوطتين. 

(؟) خواب: جمع خابية, ؛ إناء من الفخار يشبه الزق» يحفظ فيه الخمر أو الماء أو غيره من السوائل. 
(5) عقارًا: أي خمرًا 

(5) راييًا: هى الحليب. 

(1) عقروها: أي كسروها مجارًا. 
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س2 فدعهم وعش عزيرًا ركبسا 


وقال بعضهم: 
[البسيط] 
لقاءًأكثرمن تلقهه وزانٌَ 
فلا ثبال!') أصدوا عنك أو زاروا ؟ 
لهم لديِّكَ إذا جاؤْوكَ [أوطان] 
وَإِنْ قضؤها تنهُوا عنك [أو طاروا!] 


فكاهه: 


من ملح الرّثاء قول عمر [القنّاع]!" المُرسي يرثي أواني خمر كُسرت: 

[الخفيف] 

وخوابا" لها سوابق ثعمى 
وُضعت في سفاسف كقروها 

كسروها وقد سقثهم عُقار') 
ننو:شاقة رايوك ")لما متسدروهنا 

أخذاللهٌ تثارَها من عٌداقٍ 
حين أفنوا مُقَارَّها عَقَرُوها 

احتياطصًا على الجنين فلمًا 
وضعثئه من بطنها رجموها 


)١(‏ القاضي أبوبكر ابن عربي: هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي أبوبكر ابن العربي قاض من حقاظ 
الحديثء ولد في إشبيلية سنة 414هء وتوفي بالقرب من مدينة فاس سنة 47 5هء ذكره الرعيني وابن بشكوالء وابن 
الزبير الذي قال عنه: كان فصيحًا حافظًا أدييًا شاعراً كثير الملح» مليح المجلس له تصانيف منها: « العواصم من 
القواصم» و«أحكام القرآن», انظر: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات. ص 580-575 . 

(؟) الرقا: جمع رقية: تعويذة يقصد بها شفاء المريض. 

(؟) النكس: من نكس المريض أي عاوده المرض. 


ف ف 3 


ومن ملح الهجاء قول أبي العبّاس المبرد في صديق له: 
[الطويل] 
تلونت حتى لست أدري من العمى 
أريح جنوب أنت, أم أنت عاصف» 
أرى فيك أخلاقًا حسانًا قبيحةً 
فانت صديق كالذي أنا واصف 
كذاك لساني حامدٌ لكَ شاتمٌ 


كماأن قلبى جاهل بِكَ عارف 


أنشد القاضي أبوبكر ابن العربي!') قال: أنشدنا أبوالفوارس شجاع بن فارس: 
[الطويل] 
وجاؤوا إليه بالتعاويذ والرّقا"" 
وصيُوا عليه الماءً من ألم التّكس(") 
وقالوابهمناأعين الجن نظرةٌ 
ولوفطنوا قالوايهأعينْ الإنس 


حدّث عبدالصمد الكوفى قال: خدمت يهلولاً المجنون عشرين سنة أُطّوف معه حيث 


)١‏ سقطت له من مخطوط (ب.ح) ص:0. 

؟) طوامث: من طمثء طمنًا: المرأة حاضت فهى حائضء والطمث هو الدنس والفساد. 

*) الباقلاً: الفول. 

) توجد قصة البهلول كاملة بهذه الرواية تقريبًا في فوات الوفيات للصفديء. ج١.‏ ص57١-5١1‏ ؛ وجاء ذكر بهلول 
المجنون أيضاً في درة الحجال؛ ج١.‏ ص8؟؟. 

(4) اسم غير مفهو م في المخطوطتين. 


ل 
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طافء والتقط من نوادره؛ وأحفظ من أشعاره؛ وأذْبْ عنه من يؤذيه؛ فلم أره مدّة على شدة 
طلبي لا') إلى أن رأيته في بعض سكك الكوفة. والصبيان خلفه يرمونه بالحصا 
قال:فسلّمت عليه فلم يرد علي إِنَا أنه قال لي:نح عني أولاد الطوامث!" قال:ففعلتءثم قلت 
أتشتهي شيئًا ؟ فقال: ثريد باقلاً!') بدهن لوزء قال: فصنعته له. ووضعت القصعة بين يديه 
في مسجدء قال: فأخذ يأكل أكُل جائع؛ قال: فقلت له يا أستاذ هل زدت شيئًا في رقة 
البّشرة ؟ قال: فمد يده إلى القصعة ليَضرب بها رأسيء قال: فتغامّلت عنه إلى أن أكل 
وشبعء وطابت نفسه فقلت يا أستاذ:حاجتيء فقال: اكتب: 


[السريع] 
أضمرَ أن أضمر حبِّي له فيشتكي إضمارَ إضماري 
رق فلو مر به ذَرَة لخضَيته بدوجار 
فقلت: يا أستان أرق من هذاء فقال: اكتب: 
شبّهتةُ قمرا إذ مر مُبِتِسِمًا 
فكاد يجرحه التشبيه أو كُلما 
ومرّفي خاطري تقبيل وجنته 
فسيّلت فكرتي من عارضيه دما 
فقلت: يا أستاذ أرق من هذاء فقال: يا ابن الفاعلة رويدًا لأنظر هل طُبِخْ في المنزل 
حريرة أرق من هذا9). 


فكاهه: 


)١(‏ مثل عربي. 

(؟) القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبدالله بن موسى 
اليحصبي السبتي ولد بمدينة بسطة (88628) قرب جيان وانتقل أجداده منها إلى مدينة فاسء ثم إلى سبتة» رحل إلى 
الأندلس فأخذ عن شيوخ قرطبة ومرسية وسكن مالقة مدة؛ ذكره ابن بشكوال والمراكشي في الصلة؛ له تصانيف كثيرة 
من أشهرها «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» طبع في خمسة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمدء انظر: المقري» 
أزهارالرياضء ج١:‏ ابتداء من ص" وللتذكير فإن هذا الكتاب ألف على شرفه فهو أزهار الرياض في أخبار عياض 
انظر أيضا: ابن قنفذ القسنطيني؛ كتاب الوفيات. ص8.0؟5-١18.‏ 
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كتب أبوعمرى بن عَرَاهَال") لصاحب المهدية» وقد جاء عيدٌ أضحى ولم تكن عندة 


4 
مت 


[السريع] 
أصبحت لا أملك ذا أربع وليس لي أضحيةٌ ظاهره 
الحمد لله على رحلتي لا فارس الدنيا ولا الآخره 


وكتب ابن خروف لبعض الرؤساء يستدعي كبشا: 


يا من حوى كل مجحجدٍ بده ويجدة 
أتاك نهل خروف فامنن عليه بجدّه 
وكتب أيضًا لبعضهم يستدعي فروة: 
[مجزوء الوافر] 
بهاء الدين والدنيا ونور المجد والحسب 
طلبت مخافة الآنوا ء من جدواك جلد أبي 
وفضلَكَ عالمٌ تي خروف بارع الآدب 
حلبت الدهرَ أشطره") 2 وفي حَلّْبِي صفا حَلَبي 


)١(‏ لداتي: أترابي في السن. 

(؟) معن بن زائدة: هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلّبٍ واسمه عمرى بن قيس بن 
شراحيل بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان... كان جوادًا شجاعًا جزل العطاء. كثير المعروفء ممدوهًا مقصودًاء 
توفي مابين ١15ه‏ ... 158ه مقتول من طرف أحد الخوارج؛ ابن خلكان؛ الوفيات. ج5: ص4 5؟. 

(؟) جلد: شديد وصلب وقوي. 

(5) انظر: القصة كاملة في وفيات الأعيان» ج5: ابتداء من ص؛ 5 ؟. 

(5) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي رابع الخلفاء الراشدينء ولد بعد مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين وثلاثين سنة؛ شهد كل الغزوات مع الرسول (ص) وهو أول من آمن به من 
الصبيان. 
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عو 


مذهبة: 
زار القاضي عياض" بعض أصحابه بمسجد إقرائه» وكان من أسنانه غير أنه لم 
يجر عليه الشيب مثل ما جرى على القاضي. فقال له القاضينيا أستان شبنا وما شبتم؟ 
فآنشده ارتجالاً: 
[الطويل] 
وهل نافعي إن أخطاً الشيب مَفرقي 
وقد شاب أترابي ومات لداتي''! 
لئن كان خطب الشيب يُوجد عيئه 
بتربي فمعناده يقوم بذاتي 
ودخل معن بن زائدة(") على المنصور فأسرع المشيء وقارب الخطوء فقال له: كبرت 
سنك يا معن ! قال: فى طاعتكء قال: وإنك مع ذلك لجلد(", قال: على أعدائكء قال: وإنّ فيك 
لبقيّة ! قال: هي لك يا أمير المؤمنينه قال: أي الدولتين أحبّ إليك ؟ قال: ذلك إليك إن زاد برك 
على برهم أحببتك فوق حبي لهم, وإن لم يزد برك على برهم كانوا أحب إلي منك7"). 
رقع إلى علي”) رضي الله عنه بالكوفة عُلام من العرب قد أخذ في دار قوم بالليل, 
فقال له: مآ قصّتك ؟ قال: يا أمير المؤمنين» لست بلص ولِكتَّنى أصدقكء فقال: هات: 
[الطويل] 
تعلقت في دار الرياحي غادة 
يذل لها في حُسنها القمرٌ البدرٌ 
لهافي بنات الروم حُسْن ومَنصبٌ 
إذا افتخرت بالحسن جانئّسها الفخر 
)١(‏ المدائني: هى علي بن محمد بن عبدالله أبى الحسن المدائنيء راوية مؤرخ (75١-555ه55//ر-.‏ 5م) روى عنه 


الزبير بن بكار المشهو ر. كان يقال من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة؛ ومن أراد الأعلام فعليه بكتب 
المدائني» انظر: تاريخ بغداد. ج؟١,‏ ص؛ ه-05, الأعلام للزركلي؛ ج5: ص١ .١5‏ 
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فلمًا طرقت الدَانَ من حَرّ مُهجتي 

أبيت وفيها من تَوقَدها جمر 
تبادرَ أهلُ الدّار كُمَّتَ صَيّحوا: 

هواللص. محتوم له القتل والأسر 


فلما سمع رضي الله عنه شعره رق له وقال للرياحي؛ وهوالمهلب بن رياح اليربوعي 
اسمح له بهاء وأجزل لك فيها الثمن؛ فقال الرياحي للغلام: خذ بيدها بارك الله لك فيها. 


فكاهه: 


قال المدائني(!): سقط عبدالله بن شبرمة القاضي عن دابته فوطئت رجله فدخل عليه 
يحيى بن نوفل الشاعر عائداً له. ومادحاًء وكان جاره فأنشده: 

[المتقارب] 

أقولغداةًاأتاناالتنبيير 
ودس أحادي ته هبنمه 

لك الويل من مُخبر ما تقول 
أبن لي وعد عن الجسمئجمه 

فقال: خرجت وقاضي القضاة 
مُتفكةرجِلهمُويه 

فقلت وضبنافت علي الملاد 
وخقت المجلتية المعظمه 

ففزوانُ حُرُوأمالوليد 
إن الله عافىأبا شيُرمه 


جزاءً المعروفه عندنا 


)١(‏ سبق التعريف به. 
والتصابي هو الميل إلى الله . 
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وما عثق عيدله أو أمه 


قال: وفي المجلس جار يحيى بن نوفل يعرف من في منزله, فلمًا خرج تبعه فقال له: 
يا أبا القمر رحمك الله من غزوان» وأم الوليد ؟ قال له: سنُوَرَان في البيت فاسترٌ علي!. 


خرج القاضي أبويكر ابن العربي١'!‏ يوماً من الحمامءوبين يديه غلام في يده شمع: 


فأنشد فيه: 


[السريع] 
وشمعةيحملها شمعة 
يكدد يُطفي نوره نارَّها 
نحو رخسي دعسي نينا ساحكهما 
لقنل ذه واتت عارهها 


فسمعنا أبوعمران الزاهد فقال: أما أنه لم يكن يفعل ولكنه هرّته أريحيّة الأدب, 


)١(‏ ابن سعيد: هو علي بن موسى بن عبدالملك بن سعيد... من أهل قلعة يحصب. أوقلعة يعقوب وهي حاليًا بلدة القلعة 
الملكية ( 1621 12 410218) تقع شمال غربي غرناطة وكانت قديم منزل آل سعيد الذين يعود نسبهم إلى الصحابي 
عمار بن ياسرء وآل سعيد أدباء ومؤرخون أصحاب كتاب المغرب الشهير وخاتمتهم أبوالحسن هذا المولود بغرناطة 
سنة ١٠1ه54١؟1١//م‏ والمتوفى بتونس سنة 145ه87؟١//م‏ قال عنه ابن الخطيب: هذا الرجل وسطى عقد بيته وعلم 
أهله. ودرة قومه المصنف الأديبء الرحالة؛ الطرفة الإخباريء العجيب الشان في التجوال والأوطان: انظر: الإحاطة, 
ج؛. ص57١-158؛‏ ودائرة المعارفء المجلد الثالث. ص/1/١-18/4.‏ 

. سبق التعريف به‎ )١( 

)١(‏ عاذلي: لائمي. 

(:) ابن عبادة المعروف بابن القزاز هو أبوالعباس أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى بن عبادة الأنصاري الخزرجي» محدث 
وفقيه مالكي من أهل دانية (18ه©0 بالأندلس ولد سنة 4717هه17١٠/رم‏ وتوفي سنة577ه79١١/م.‏ انظر: أفرام 
البستاني» قاموس عام لكل فن ومطلب؛ مجلد”؟. ص١‏ 57. 

(6) جيان ( 1362) مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة ألبيرة مائلة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة سبعة 
عشر فرسخًا وكورتها متصلة بكورة تُدمير وطليطلة وهي اليوم إحدى ولايات الأندلس الشمالية: انظر: ياقوت الحموي, 
معجم البلدان» ج؟. ص155. المقري: نفح الطيب؛ ج؟: ص”١؟.‏ 
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ولوكنت أنا لقلت: 

[البسيط] 

لولا الحياءٌ وخوف الله يمنعني 
وده اكوب عيفر 

إذاً.شتعت لحظي من نواظره 
حثى أوقي جفوني الحقّ من نظره 

قال بعضهم: 

[مخلع البسيط زاحف] 

لوكان يدري الذي فعل 
أحياا حب الذي قتل 
في كل قلب لهاعمل 

جص مم فى خحره فق 
وفتمححور عض أنه دتسلسجرم 


وأنشد ابن سعيد(') لجمال الدين ابن مطروح!') من المشارقة: 


(1) ألمرية (4100138) ثغر من ثغور الأندلس تقع في جنوب إسبانيا على البحر المتوسط شرقي مالقة؛ وهي مدينة مشرفة 
جميلة الموقع وكانت أيام الدولة الإسلامية من أعظم ثغورها الجنوبية. سقطت المرية في يد النصارى سنة 584١م‏ وما 
تزال تقوم بها حتى اليوم أطلال القصبة الآندلسية القديمة ويها عدة أبراج منيعة تشرف عليها من علء ولآلمرية ميناء 
جميل ترسو به كثير من السفنء انظر: ابن الخطيبء الإحاطة. ج١.‏ ص7417. 

() أوغاد جمع وغد: الأحمق ضعيف العقل. 

() أبوبكر اليكي: هو أبى عبدالله يحيى بن سهل اليكي أديب شاعر خبيث الهجاء ينسب إلى يكة بالياء مدينة مازالت إلى 
الآن بشمال مرسية وتسمى اليوم ( 86018) لا إلى بكة كما ورد في نفح الطيب وهي مدينة بنواحي طريفة محيت 
آثارهاء انظر: زاد المسافر لابن صفوان. ص19١-177.‏ 

(؟) أبوبكر ابن بقي: هو أبو بكر يحيى بن محمد بن بقي الأندلسيء له ما ينيف على ثلاثة آلاف موشحة ومثلها قصائد 
ومقطعات منقحة, وتوفي سنة ه أوسنة ١1565‏ / م ورد ذكره في خريدة القصرء ص8 08.: والتكملة لابن 
الأبار (ت١55‏ ه) وقلائد العقيان. ص357-577 , قال عنه ابن خاقان: «رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه 
والتعريضء أقام شرائعه. وأظهر روائعه. إذا نظم أزرى بنظم العقود. وأتى بأحسن من رقم البرود..» ص""” , ونفح 
الطيب ج4؛ ص78 .وابن دحية: المطرب. ص15/8. والأعلام للزركلي؛ ج5. ص/18. 
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ولبلة وصل خلت ونا عاذلي(" لاتسل 
لبسنا ثياب العناق مرردةً بالقْيّل 
وفي طيّ ذاك العنا ق عَنْبُ [كوشئي] الحلل 
وحليت ذاك الغزال بجوهر هذا العَرّل 


فكاهه: 


قال ابن عبادة المعروف بابن القرّااء) في رجل [قراق] من أهل جيّان”) وكان انتقل 
إلى المرية!) ففتك بامرآته بها: 


[المنسرح] 
أوغانا'' أهل المريّة افترسوا 
[قراقهم] أنتَ غير أنهم 
قدبتشرووارأس قافك الثان 


ومن ملح باب الهجاء قول أبي بكر اليّكي!') في هر: 


[السريع] 
با رب م راكق ح سمه 


(1)العدس لكين العذب وى الاة الطيب: ووقال :إل أشع بحار يق ل لمعيه والشيفة»بوفيل و عله لبتي كريد زقال 
عبدالله السكوني: العذيب ماء يخرج من القادسية إلى الكوفة. 

(؟) بارق: يقال إن العذيب ماء لبني تميم؛ وكذلك بارقء ودياره كما المح لذلك الشاعر الشمّاخ هي باليمامة «فمرت على عين 
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(؟) وردت في مخطوط (ب.ح) ص١1‏ عبارة الجوى بالألف الطويلة. 

(4) سرادق: الخيمة أوالفسطاط جمع سرادقات الذي يمد فوق صحن البيت. 

(5) الكرى: وردت في مخطوط (ب.ح) ص15 ., بالآلف الطويلة. 
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قال أبويكر ابن بقي(: 
[الكامل] 
بأبي غزال غازلثه مُقلتي 
بين العذيب') وبين شطّي بارق!") 
وسألت منه زيارة تشفي الجوى"ا 
فأجابني فيه يوعد صادق 


)١(‏ وودت ثلاثة أبيات من هذه المقطوعة فى القلائد مع بعض الاختلاف كدوكان معانقي» «بدل بات معانقي». و«أبعدته عن 
أضلع بشياقه» بدل «باعدت عنه أضلعاً تشتاقه»» انظر: ابن خاقان, القلائد. ص؟577-75؛ ونفح الطيب؛ ج؟, صه؟١.‏ 

(؟) حمدة بنت بقى بن زياد الوادي آشية: هي حمدة بنت زياد المكتّب من ساكني وادي الحمّة بقرية بادي من وادي آش 
( +6941 نبيلة شاعرة. وقال أبوالحسن بن سعيد فى حمدة وأختها زينب: شاعرتان أديبتان من أهل الجمال والمال 
والمعارف والصوّن إلا أن حب الأدب كان يحملهما على مخالطة أهله مع صيانة مشهورة ونزاهة موثق بها» قال عنها 
ياقوت: كانت تسمى خنساء المغرب وشاعرة الأندلسء انظر: ابن الخطيب, الإحاطة, ج١,‏ ص498-431: ياقوت: معجم 
الأدباءء ج١٠٠.‏ ص5728-517/5, المقري: نفح الطيب: ج17. ص١3887‏ » الزركلي: الأعلام» ج١.‏ ص90١٠7‏ . 

(؟) وادي آش ( *فةن6) كانت من المدن الزاهرة أيام الأندلس تقع شمال غرناطة وعلى مقربة من جيّان. كانت إحدى 
الولايات. التى تحكمها غبدالله: الرّل عم أنى عند الله الصغير آخن ملوك غرناطة: سقعات فى يد النصازى قبل غرتاطة 
وذلك عام ٠156١م:‏ ورد ذكرها في نفح الطيب للمقري ضمن أعمال غرناطة وكان يقال لها وادي الأشات وهي مدينة 
جميلة قد أحدقت بها البساتين والأنهار وقد خص الله أهلها بالأدب وحب الشعر وفيها يقول أبوالحسن نزار: . 

وادي الأشات يهيج وجدي كلما أدركث ما فاضت بك النعماء” 
انظر: المقري. نفح الطيب ج١:‏ ص45١-145‏ . 

(4) الواشون. قال ابن خاتمة في رسالته «الفصل العادل بين الرقيب والواشي والعاذل» ص:: «الواشي مصرّف العين 
واللسان» وآخذ من هذا بشانء ومن هذا بشانء نظره اختلاس وتحبيسء وكلامه تخمين وتدليسء وإذا قصر فلسانه 
طويل: أوعمي بصرة فقائده القال والقيل» فالرقيب أعوانه أجفاته. والعاذل سنائه لسانه. والواشي وزيره تزويرة 
ويهتانه»: والواشي هو النمام. 
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